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إن الديمقراطي الحقيقي هو الذي يدافع عن حريته، ومن ثم عن حرية بلده، وعن حرية 

البرية جمعاء، معتمدا، بشكل صرف، وسائل اللاعنف  

مهاتما غاندي

إن النقاش العقلاني العام حول الديمقراطية ضروري وصعب في آن

إيريك هوبزباوم

الديمقراطية هي أسوأ أشكال الحكم بإستثناء جميع الأشكال الأخرى

تشرشل

الديمقراطية أعمال أكثر مما هي أفكار

آلان تورين

قد لا أكون ديموقراطياً، ولكنني ضمانة الاستقرار ونمو الاقتصاد وتسديد

الرواتب التقاعدية من غر تأخر

فلادمير بوتين
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المقدمة  

       

       شــغلت مســألة مروعيــة الســلطة وتحســن أنمــاط الحكــم، بالتــالي  شــكلت 

ــى  ــن، حت ــن الزم ــة م ــة ومتعاقب ــود طويل ــر عه ــان ع ــا للإنس ــة هاجس الديمقراطي

باتــت الديمقراطيــة أول المخــارج في ســياق البحــث عــن حــل لإشــكالية الســلطة. كــما 

تعــد الديمقراطيــة بحــق مــن أهــم المنجــزات الفكريــة – السياســية التــي تفاعلــت 

بعمــق مــع الحيــاة الاجتماعيــة ونظمتهــا منــذ آلاف الســنن، فقــد أثــرت بدرجــات 

متفاوتــة في أشــكال الحكــم والنظــم السياســية، وإن في فــترات متباعــدة.

      كانــت الديمقراطيــة ومازالــت مــن الأهميــة لدرجــة أنهــا نافســت الأيديولوجيات، 

بــل حتــى الأديــان الســماوية عــر التاريــخ، فتمكنــت في كثر مــن الحــالات والظروف، 

ــاة الإنســان  ــى حي ــره الشــديد ع ــالي تأث ــدس وبالت ــاع وســطوة المق ــط إيق أن تضب

ــر والقــوة، بحيــث كادت  ــة مــن التأث ــأن الديمقراطي ــك نفــترض ب والمجتمعــات. لذل



8

أي الديمقراطيات تناسب كوردستان؟

ــه  ــه ومنعت ــة حصنت ــة الصريح ــه الوضعي ــد، إلا أن طبيعت ــن جدي ــول إلى دي أن تتح

مــن ذلــك.  وبفــرض أن شــخصا محــددا قــد إبتكرهــا وطالــب الأتبــاع بنرهــا، لربمــا 

ــا، إن لم  ــا أحيان ــا وتزحيه ــان الســماوية، تنافســها حين ــوم في مصــاف الأدي ــت الي كان

تكــن في مقدمتهــا جميعــا.

       خمــدت الديمقراطيــة كمنظومــة حكــم ومــروع إصــلاح،  حتــى تــم نســيانها 

ــة  ــد هيمن ــة بع ــة، خاص ــة الأوربي ــصر النهض ــد ع ــددت بع ــم تج ــنن، ث لآلاف الس

النظــام الرأســمالي الغــربي. إلى أن إزدادت الحاجــة للديمقراطيــة في الزمــن المعــاصر مع 

تراكــم معضــلات المجتمعــات والــدول الواقعــة خــارج العــالم الأوروأمريــي. تبلــورت 

هــذه الحاجــة بعــد أن إنتقــل الــصراع حــول أفضليــة نمطــي الديمقراطيــة الليراليــة 

أو الإشــتراكية إلى العــالم الثالــث منــذ أواســط القــرن العريــن، ليزيــد مــن تعقيــد 

ــت  ــا "تح ــدول م ــة، أو في ال ــدان النامي ــة في البل ــن الديمقراطي ــل وتوط ــة نق عملي

المســتعمرات"، التــي تحولــت أغلبهــا إلى دول مســتقلة، أواســط القــرن العريــن.

    عــى ضــوء تزايــد هــذه الحاجــة لمعرفــة أســس الديمقراطيــة في عموميتــه، انــدرج 

ــى  ــوء ع ــليط الض ــو تس ــه ه ــن صياغت ــاص م ــدف الخ ــما أن اله ــث، ك ــذا البح ه

ــراق،  ــم كوردســتان الع ــة في إقلي ــر الديمقراطي ــاق تطوي ــوم الحكــم وتلمــس آف هم

ــة الكورديــة  كونهــا ترجمــة لحكــم الكــورد مــن جهــة وتعبــر عــن اســتثنائية الحال

ــد العالمــي. عــى الصعي

 لكــن البحــث توســع، لــرورات علميــة، ليتــم تشــخيص المشــكلات الجذريــة 

للديمقراطيــة عــى الصعيــد النظــري، فالســعي لاستكشــاف آفــاق تطبيقهــا في 

المناخــات غــر الأوربيــة، العــراق وســورية خصوصــا.

ــد عــى الخطــوط العامــة  ــا في هــذا البحــث للتعــرف مــن جدي ــك إجتهدن       لذل

ــكالية  ــي(، التوقــف عنــد إش ــق عــن النظــام )الديمقراط ــلات الحكــم المنبث لمعض

الديمقراطيــات القائمــة، بــدءا بإعــادة تعريــف الديمقراطيــة الخــام، الأصليــة، لمعرفــة 

أهــم ثوابتهــا النظريــة ومــن ثــم البحــث عــن أبــرز التجــارب العمليــة، في محاولــة 

ــبه  ــا يش ــن م ــه ضم ــتعانة ب ــم الإس ــذي ت ــي" ال ــل الديمقراط ــر "الح ــة جوه لمقارب
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ــا المعــاصر.  ــاح الرئيــس لحــل المشــكلات السياســية لعالمن الجرعــة الســحرية، والمفت

ــت  ــة لتثبي ــا، فضــلا عــن تأمــن مســاحة كافي تعتمــد هــذه الدراســة منهجــا مقارن

ــون  ــا مختص ــام به ــي ق ــة الت ــراءة النقدي ــر الق ــم الآراء، ع ــن أه ــر ب ــوار متناظ ح

وأكاديميــون للظاهــرة الديمقراطيــة مــن زوايــا مختلفــة. للكشــف عــن أســباب 

ــدول  ــة، خاصــة في ال ــن التجــارب الديمقراطي ــدد م ــات الأخــرة لع وجــذور الإخفاق

ــات  ــن المجتمع ــك ضم ــه، وكذل ــراق نفس ــا، الع ــران، تركي ــتان: إي ــاورة لكوردس المج

الكوردســتانية، مــع مــا تفرضــه قــراءة المشــهد الكوردســتاني، مــن ضرورة تخصيــص 

جــزء مــن القــراءة لظاهــرة تعويــم الديمقراطيــة الخــام ونفخهــا لمســتوى غــر واقعي، 

ــة"  ــالي تصويرهــا كظاهــرة "فــوق قومي ــا بالأمــة، بالت ــة، ولصقه إبعادهــا عــن الدول

عــن طريــق الترويــج لمــا إصطلــح عــى تســميته "الأمــة الديمقراطيــة"، حيــث تطلــب 

ــان إحتــمال أن تكــون  ــة بإســهاب، مــع بي ــا التدقيــق في هــذه الأطروحــة النظري من

ــة  ــد الدول ــا بع ــة م ــا في مرحل ــة الروليتاري ــدة  لدكتاتوري ــة وجدي ــة معكوس ترجم

ــة.  القومي

       لقــد تلمســنا تــلازم جوهــر ظاهــرة الديمقراطيــة مــع ســرورة الحركــة التحرريــة 

ــت  ــن، مازال ــرن العري ــع الق ــا مطل ــأتها الأولى وتبلوره ــذ نش ــتانية، فمن الكوردس

ــورت في حــركات  ــة، إلا أن تبل ــة في تفاعــل مســتمر مــع الديمقراطي المســألة الكوردي

وأحــزاب سياســية قريبــة مــن الاشــتراكية – الديمقراطيــة. 

      مــن جانــب آخــر ينبغــي التعامــل أيضــا بموضوعيــة مــع التحــول الكبــر الــذي 

طــرأ عــى التيــار الماركــي داخــل الحركــة التحرريــة الكوردســتانية، فيبــدو أن تحــولا 

عميقــا قــد طــرأ عــى فكــر حــزب العــمال الكوردســتاني )p.k.k( بإنعطافــه الحــاد 

نحــو حركــة المجتمــع الديمقراطــي )k.c.k(  مطلــع القــرن الواحــد والعريــن. حيــث 

ــة  ــو حرك ــلحة نح ــية مس ــة ماركس ــديدة لحرك ــة ش ــا، كإنعطاف ــولا متوقع كان تح

ديمقراطيــة راديكاليــة، تســعى أن تجعــل مــن الديمقراطيــة أيديولوجيــة حزبيــة، بــل 

هويــة قائمــة بذاتهــا تزيــح الهويــة القوميــة. فالحــركات التحرريــة القوميــة عندمــا 
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ــة في طريــق إنجــاز التحــرر القومــي تســعى  تواجــه مصاعــب كــرى وجــدران عالي

للقفــز فوقهــا إلى فضــاءات مــا فــوق قوميــة حينــا ومــا فــوق واقعيــة أحيانــا أخــرى.

ــش  ــة التعاي      كان مــن الــروري تســليط الضــوء في هــذه الدراســة عــى امكاني

ــا أو  ــواء في تركي ــة، س ــة الديني ــزاب ذات المرجعي ــة والأح ــة الليرالي ــن الديمقراطي ب

ايــران وتونــس، وعلاقــة ذلــك التعايــش بســياقات ومــآلات انتفاضــات الربيــع العــربي، 

ومســتقبل الديمقراطيــة في ســورية والعــراق.

ــات  ــاط الديمقراطي ــن أهــم أهــداف دراســتنا هــذه، إســتراف حــالات وأنم       م

ــدة  ــات مؤك ــجلت نجاح ــي س ــك الت ــة تل ــة، خاص ــا المختلف ــة، في تطبيقاته المتباين

بعيــدا عــن حالــة استنســاخ الديمقراطيــة النمطيــة الأوروبيــة، وللتأكيــد في المحصلــة 

عــى صحــة مجموعــة مــن الدراســات الســابقة التــي تعــد الديمقراطيــة في الجوهــر 

"مجموعــة ديمقراطيــات". لذلــك يفــترض الحــرص في إختيــار أقــرب نماذجهــا للواقــع 

الكوردســتاني والرقأوســطي، فقــد تثمــر وتســتقر عــى أرض الواقــع، ضمــن مســار 

ــة المنســجمة"،  ــوان "الديمقراطي ــاه تحــت عن ــد، أدرجن وخــط إبداعــي ســياسي جدي

التــي ينبغــي أن تناســب مجتمعاتنــا الــرق أوســطية وتتفاعــل مــع بيئتهــا ضمــن 

ظــروف وشروط محــددة، فضــلا عــن محاولــة الاجابــة عــى عــدة تســاؤلات أبرزهــا: 

هــل الديمقراطيــة الليراليــة التمثيليــة خيــار وحيــد لتنظيــم الحوكمــة في مجتمعاتنــا؟ 

وهــل هــو المفتــاح الســحري لفتــح أبــواب الحكــم الرشــيد والعدالــة؟ 

      يســتعرض البحــث مجموعــة مــن الأســئلة التــي تثــار في ســياق التذكــر بالمزيــد 

ــا  ــا منه ــي باتــت أقــرب إلى الأيديولوجي ــة" الت ــة النظري مــن إشــكاليات "الديمقراطي

إلى الأداة والوســيلة لتحســن أداء الســلطات وتحســن الحوكمــة. هــذا وقــد توصــل 

البحــث إلى نتائــج أبرزهــا، أن لعمليــة نــر الديمقراطيــة في العــالم المعــاصر مخاطــر 

عديــدة، وأن الديمقراطيــات ينبغــي أن تــزرع في بيئــات مناســبة، لدرجــة أننــا 

ــدد  ــي وتح ــي تعن ــة"، الت ــات "بالجيوديمقراطي ــذه البيئ ــمية ه ــى تس ــا ع اصطلحن

درجــة تأثــر الديمقراطيــات الناشــئة بمحيطهــا غــر الديمقراطــي أو الممانــع لعمليــة 

نــر الديمقراطيــة، بالتــالي إحالــة فشــل بعــض الديمقراطيــات إليهــا، كحالــة العــراق. 
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ــما  ــثر م ــا أك ــة، أو تحميله ــدم أدلجــة الديمقراطي ــز البحــث عــى ضرورة ع ــما رك ك

ــة مــا قبــل الاســتقلال  ــا في مرحل تتحمــل، فضــلا عــن خطــورة الإعتــماد عليهــا  كلي

ــع المجتمعــات بحــق  ــة الأساســيان، هــما تمت القومــي، حيــث أن شرطــي الديمقراطي

تقريــر مصرهــا الســياسي وعــدم الخضــوع لحكــم الــدول والأمــم الأخــرى، إضافــة إلى 

المســاواة الاجتماعيــة والتقــدم الإقتصــادي – العلمــي، واســتقلالية الفــرد – المواطــن.

ــة البحــث تــم اقــتراح خطــوات متسلســلة عــى شــكل خارطــة طريــق        في نهاي

ــم كوردســتان العــراق. ــة في إقلي ــة الفتي ــر وترســيخ الديمقراطي لنجــاح، تطوي

       لقــد تســاوق هــذا البحــث مــع حقيقــة أن الديمقراطيــة تتطلــب فهــما ابداعيــا 

ــوار  ــة الح ــي لعملي ــة، وتعط ــن نقدي ــرأ بع ــع، تق ــات الواق ــات وخصوصي لدينامي

ــاء هــو  ــة. فالحــوار الموضوعــي البن ــة التأســيس للديمقراطي ــة قصــوى في عملي أهمي

أســاس وإطــار لتوفــر وترســيخ بيئــة مناســبة لاســتزراع الديمقراطيــة، إذ أنهــا تؤســس 

ــب  ــترن وتواك ــا أن تق ــد له ــي لا ب ــدة الت ــية الجدي ــة والسياس ــات الاجتماعي للعلاق

مســاعي نــر وترســيخ الديمقراطيــة، فتحســن بيئــة وثقافــة الحــوار هــي أحــد أهــم 

ــا، تقبلهــا  ــة، كــما تســاعد عــى نرهــا وتعميقه ــار قيمــة الديمقراطي الروافــع لإظه

وممارســتها.

      في الختــام أود أن أشــكر الصديــق الباحــث والقــارئ الجــاد الدكتــور بدرخــان علي، 

الــذي وفــر لي العديــد مــن المراجــع، كــما تفضــل بقــراءة مســودة البحــث، فــكان مــن 

الصعــب أن يخــرج البحــث بهذا الشــكل لــولا جهوده ومســاعدته الســخية.
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لماذا الديمقراطية؟

ــذ عــدة قــرون قــد  ــا من ــرز مشــكلات مجتمعاتن ــول لأب ــدو أن البحــث عــن الحل يب

ســاهمت في إيصــال هــذه المجتمعــات إلى هــذا الواقــع المركــب والمعقــد، فعمليــة 

البحــث والتجريــب، هــي بمعنــى مــا ســبب ونتيجــة في الوقت نفســه. حيــث أن هذه 

ــت أيضــا الإســتعانة السريعــة بنمــط الحكــم الديمقراطــي، ســواء  المحــاولات تضمن

ــة  ــدول تجــارب إنتخابي ــن ال ــد م ــت العدي ــد تبن ــب، فق ــرالي أو الاشــتراكي الصل اللي

وشــكلت حكومــات إئتلافيــة طــوال النصــف الثــاني مــن القــرن العريــن. لقــد كانت 

الديمقراطيــة الليراليــة أحــد أهــم هــذه الحلــول، بــل أول الإجابــات السريعــة عــى 

تســاؤلات النهضــة والحكــم الرشــيد، فضــلا عــن العدالــة الاجتماعيــة، الحفــاظ عــى 

حقــوق الإنســان وضــمان الحريــات، حتــى شــكل المســار الديمقراطــي في المحصلــة، 

ــوق كل  ــا ف ــت رهان ــل بات ــم(، ب ــة )الحك ــن أزم ــروج م ــارات للخ ــم الخي ــد أه أح

الرهانــات وأيقونــة الخــلاص الوحيــدة. فهــل )الديمقراطيــة( تســتحق كل هــذه 

ــماع البــري المعــاصر؟!  الرهــان؟! هــل ســتكون مفتاحــا لحــل كل معضــلات الإجت

هــذا هــو الســؤال الجوهــري الــذي لم يســتوف الإجابــة الكافيــة، نظريــا عــى الأقــل.
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     لا يمكــن في الواقــع إعطــاء موضــوع الديمقراطية وإشــكالات تطبيقهــا في مجتمعاتنا 

المعــاصرة كامــل حقهــا مــن البحــث والتوصيــف في دراســة مختزلــة، لكــن في جزئيــة 

الإجابــة عــى ســؤالنا الرئيــي الســابق، يمكــن مقاربتهــا نقديــا، خاصــة في مــا يشــبه 

محاولــة جــادة لمعرفــة )جوهــر الديمقراطيــة(، التــي تتطلــب أولا، العــودة المتأنيــة 

لمعرفــة بداياتهــا الأولى، متابعــة أهــم محطــات تطورهــا وبالتــالي تلمــس مخاطرهــا، 

مســاؤها، إعــادة إكتشــاف لجوانبهــا المرقــة والروريــة، فقراءتنــا تهــدف أن تكــون 

الأداة والمحاولــة لتلمــس جوانــب مشــكلتي الحكــم والحــل الديمقراطــي.

ســنحاول إذن الاجابــة عــى الســؤال الرئيــس بطريقــة نقديــة، عــر إقــتراح تســاؤل 

بســيط: لمــاذا الديمقراطيــة هــي الحــل؟ ضمــن سلســلة مــن الأســئلة الأخــرى التــي 

تــلازم وتنبثــق عــن إشــكالية وضرورة )الحــل الديمقراطــي(.

ــة في  ــكلة الديمقراطي ــا لمش ــا مكثف ــا منهجي ــث تلخيص ــة البح ــب عملي ــك تتطل لذل

ــا خطــوات  ــي، لتصــل بن ــي التقن ــه البحث ــا في جانب ــزالا ضروري ــام وإخت ــياقها الع س

ــا. ــرة إلى خصوصيته ــة الظاه ــن عمومي ــة م الدراس

 كــما نراهــن عــى أن يكــون هــذا البحــث عامــلا مشــجعا وحافــزا عــى المزيــد مــن 

ــى  ــن المهتمــن، حت ــذ الحــوار ب ــح نواف ــد، فضــلا عــن فت ــراءات، الدراســة والنق الق

ــة  ــة الصعب ــارات الديمقراطي ــن مس ــف ع ــل للكش ــوارات مداخ ــذه الح ــكل ه تش

ودروبهــا الوعــرة، الحــوار هــو الغايــة والهــدف في المحصلــة مــن هــذه الدراســة. إذ 

بــدون الحــوار الجــاد في موضــوع الديمقراطيــة لا تتحقــق مشــاركة واســعة فيهــا، ولا 

الســعي الجــاد في إيجــاد الحلــول العمليــة، كذلــك الكشــف عــن ســلبيات الواقــع. 

فعــى الرغــم مــن صعوبــة هــذا الحــوار فهــو ضروري لتطويــر العمليــة الديمقراطيــة 

بحســب هوبزبــاوم، لأن النقــاش العقــلاني العــام حــول الديمقراطيــة ضروري وصعــب 

في آن.

    منهــج قراءتنــا للديمقراطيــة هــو تاريخــي ســياسي عــام، يرصــد أولا الجانــب العملي 

للتجــارب الديمقراطيــة، خاصــة المنجــز الحضــاري للأمــم التــي تديــر مجتمعاتهــا عــن 
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طريــق نظــام الحكــم الديمقراطــي، تلــك الأمــم المنضويــة داخــل مجموعــة الشــعوب 

والأمــم ذات الســيادة، كــما ســنتتبع مســار تطورهــا ومصرهــا بالإرتبــاط مــع عمليــة 

تطبيــق النظــام الســياسي الديمقراطــي – التمثيــلي، في محاولــة للقيــاس والرصــد، أي 

تقييــم المنجــز العــام، وليســت مجــرد التســميات أو التوصيــف الإعلامــي – الســياسي، 

ولا درجــة مطابقــة أنظمــة الحكــم لمعايــر الديمقراطيــة الغربيــة الانتخابيــة –

التمثيليــة، أو حتــى مســتوى نظامهــا التعــددي )البوليــاركي(.

في بدايــة البحــث لا بــد مــن صياغــة التســاؤل المفتاحــي البســيط، مــا هــي 

الديمقراطيــة؟ نحــن بحاجــة غالبــا لإعــادة التعريــف والتدقيــق في المســلمات، حتــى 

ــات  ــن منتج ــج م ــة منت ــات: الديمقراطي ــن البديهي ــا م ــي نعده ــات الت في المصطلح

ــف مــن )ديمــوس(  ــح مركــب، مؤل ــة الفلســفية والسياســية، مصطل ــة اليوناني الثقاف

الشــعب، )كراتــوس( حكــم أو ســلطة، وبمعنــى آخــر )ســيادة الشــعب( أو الســيادة 

لــكل أفــراده1 ، لذلــك يتــم تفســر مصطلــح )الديمقراطيــة( أحيانــا بمعنــى "ســيادة 

ــر،  ــيادي في الجوه ــح س ــه مصطل ــق، أي أن ــصري ودقي ــكل ح ــك بش ــعب"، وذل الش

ــات. ــراد والجماع ــتقلالية للأف ــوم الإس ــق لمفه ملاص

كــما تعــد الديمقراطيــة فكــرة متكاملــة لنظريــة الحكــم الســيادي، إخترعهــا اليونــان 

في أواســط القــرن الخامــس قبــل الميــلاد، وأتــت حرفيــا ولغويــا مــن حكم الشــعب، أو 

الأكثريــة منهــم، فديمــوس هــو الشــعب بالمفهــوم الواســع، حيــث "فكــرة الديمقراطيــة 

ــة  ــة اليوناني ــة – المدين ــار دول ــق أولا في إط ــذي طب ــة ال ــم الأكثري ــن حك ــة م منبثق

وخاصــة أثينــا... وبنــاء عليــه لم تكــن الديمقراطيــة يونانيــة في القــرن الخامــس قبــل 

الميــلاد، بقــدر مــا كانــت أثينيــة، أي عائــدة لدولــة المدينــة في أثينــا، حيــث لم يتــم 

توصيــف وتحديــد مــن هــم )الشــعب(؟ وكذلــك لم يتــم حينهــا أي تدقيــق وتحديــد 

لطبيعــة )الحكــم(، لكــن ثمــة تأكيــد وإجــماع عــى أن يكــون الشــعب، أو المجموعــة 

البريــة، ذات ســيادة كاملــة وتمتلــك مــا يكفــي مــن المؤسســات لــي تؤســس لحكــم 

http://www.almaany.com/answers:1  المعاني، على الرابط
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ديمقراطــي" 2

      منــذ الــولادة الأولى لنظريــة الديمقراطيــة تركــز الخــلاف والســجال وربمــا 

الــصراع عــى تحديــد وتدقيــق مفهومــي الشــعب والحكــم، بالتــالي درجــة مروعيــة 

ــة  ــط بعملي ــة تكمــن وترتب ــة المتعاقب ــا للمجتمعــات البري ــة وصلاحيته الديمقراطي

الســجال هــذه، فعــدم الإتفــاق كان ومــازال عــى: مــن هم أفــراد )الشــعب( المؤهلن 

للحكــم، حتــى حســمتها الراجوازيــة في نظــام الحكــم الرلمــاني الليــرالي الــذي يعطــي 

ــون  ــت تك ــي رافق ــتثناءات الت ــن، دون الإس ــكل البالغ ــل ل ــت والتمثي ــق التصوي ح

ــذا  ــرالي الأوروبي، فه ــل الرجــوازي – اللي ــا قب ــم الديمقراطــي م وتطــور نظــم الحك

ــوم  ــي تق ــة الت ــزات الديمقراطي ــم رســخ أحــد أهــم مرتك ــن الحك النمــط الأخــر م

أساســاً، عــى مبــدأ )ســيادة الأمــة(.

 بنــاء عــى هــذا التعريــف والتوصيــف الأســاسي، يبــدو أن الديمقراطيــة قــد تكــون 

فاقــدة لأحــد، بــل لأهــم أركانهــا وهــي الســيادة، فالشــعوب الخاضعــة للاســتعمار 

ــة لشــعوب أخــرى لا يمكــن أن تكــون شــعوبا )ديمــوس(  أو التابعــة لســلطة مركزي

ذات ســيادة كاملــة، لذلــك مــن الصعوبــة أن تنتقــل هــذه الشــعوب المســتعمرة أو 

تلــك التــي تحــت حكــم ووصايــة الجــران إلى النظــام الديمقراطــي في صيغتــه المثاليــة 

النقيــة.

هــذا وقــد ترجمــت المجتمعــات الرأســمالية مفهــوم الســيادة الــلازم كــرط 

للديمقراطيــة وطورتــه بترجيــح الاســتقلالية الذاتيــة للفــرد داخــل المجتمــع ودرجــة 

وعيــه، فضــلا عــن إكتفائــه الاقتصــادي الــذي يعنــي أيضــا تعــادل الفــرص وتســاويها، 

التــي يتــم التركيــز عليهــا مــن قبــل المختصــن إذ مازالــت أول وأهــم الــروط اللازمــة 

ــة. لإســتنبات الديمقراطي

ــة في ظــل النظــام  ــس عــى الديمقراطي ــة الرئي   لكــن إعــتراض الماركســية  - اللينيني

الرأســمالي إنبثــق مــن هــذه المســألة الخلافيــة، إي مــن حقيقــة عــدم تكافــؤ الفــرص 

2  روبرت. ايه. دال، الديمقراطية ونقادها. ترجمة: نمير عباس مظفر، مراجعة: د. فاروق منصور. عمان  - 2005، ص27
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الاقتصاديــة في ظــل المجتمــع الرأســمالي، مــما حفــز الفكــر الماركــي لجعل الاشــتراكية 

ــة: "أن  ــى وصفــت بالشــعبية أو الروليتاري ــة، حت ــا للديمقراطي أساســا وشرطــا ملازم

ــا للطبقــة المســيطرة  الديمقراطيــة مفهــوم طبقــي. وتوفــر الديمقراطيــة أقــى المزاي

إقتصاديــا وسياســيا. والديمقراطيــة الرجوازيــة هــي ديمقراطيــة مــن أجــل الرجوازيــة. 
والديمقراطيــة الروليتاريــة هــي ديمقراطيــة مــن أجــل الروليتاريــا." 3

        بــصرف النظــر عــن التأويــلات والترجيحــات الأيديولوجيــة والسياســية لأســس 

ــه،  ــاح نظام ــاس نج ــي وأس ــام الديمقراط ــل بالنظ ــاء العم ــإن ألفب ــة، ف الديمقراطي

يتطلــب بالــرورة توفــر جملــة مــن الــروط التــي يجــب أن تنطبــق عــى المواطــن 

الفــرد الحــر المســتقل المكتفــي إقتصاديــا داخــل مجتمــع لدولــة ذات ســياة كاملــة 

ــى يتمكــن هــذا  ــا، حت ــا أو اجتماعي وغــر خاضعــة لســلطة الجــوار المختلــف قومي

ــن  ــه، أو يمك ــؤدي وظيفت ــلي أن ي ــددي والتمثي ــابي التع ــي الانتخ ــام الديمقراط النظ

ــة  ــن، خاص ــن الآخري ــل م ــة أو تدخ ــة دون وصاي ــة وموضوعي ــه بحري ــيس ل التأس

ــات المحيطــة. ــذة في المجتمع ــوى الناف الق

      هــذه الإســتقلالية الروريــة أدت إلى إعــادة تعريــف وصياغــة جديــدة لمفهــوم 

الديمقراطيــة بمعنــاه المعــاصر، ليترابــط عضويــا مــع الحريــة في إختيــار نظــام الحكــم، 

ــار  ــة إختي ــن حري ــاع ع ــي: "الدف ــطة، ه ــا المبس ــد توصيفاته ــة في أح فالديمقراطي
الحاكمــن مــن قبــل المحكومــن." 4

 الســجال حــول ماهيــة الديمقراطيــة وإشــتراطاتها يتشــعب حســب طبيعــة المشــاكل 

ــة  ــر إلى مرجعي ــا تفتق ــة موضوعي ــا أنمــاط الحكــم، لأن الديمقراطي ــاني منه ــي تع الت

ــا  ــة ثابتــه، فهــي في ســمتها العامــة ضرورة وطريقــة للحكــم، خاصــة إذا نظرن نظري

إليهــا مــن الزاويــة العمليــة التــي تناولهــا تــودوروف مؤخــرا، بوصفهــا حاجــة مرتبطة 

بواقــع مشــخص، لدرجــة أن وســمها بالإقتضــاء الديمقراطــي: "لأن الديمقراطية ليســت 

ــفة  ــاع لفلس ــما لا تنص ــابقا. ك ــودة س ــة موج ــن وضعي ــا، ع ــت، مبدئي ــة نتج حاج

3 افجوست ميشين. الديمقراطية البورجوازية في النظرية والتطبيق. ترجمة: فؤاد عبد الحليم. القاهرة – 180، ص9

4  آلان تورين. ما الديمقراطية. ترجمة: عبود كاسوحة. دمشق – 2000، ص70
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محافظــة أوفكــر حتمــي، أو محاولــة للحفــاظ عــى مــا هــو موجــود ســلفا، أو إحــترام 

غــر مــروط للتقاليــد. كــما لا تســتند في مرجعيتهــا إلى كتــاب قديــم ومقــدس كنــوع 
مــن القانــون الــذي يجــب –دومــا - تطبيقــه بطريقــة متكاملــة" . 5

        لذلــك وعــى الأرجــح ســتعيد الديمقراطيــة صياغــة نفســها عمليا، لتبقى سلســلة 

ــة  ــة فكري ــة منظوم ــي في المحصل ــتمرين. فه ــر المس ــد والتطوي ــة للنق ــارب قابل تج

ــة، تتطــور وتتكيــف مــع حاجــة المجتمعــات  ــة وضعي ــة  - إداري – فلســفية، قانوني

وظروفها المتغرة  بإستمرار. 

5 تزيفان تودوروف، تأملات في الحضارة والديمقراطية والغيرية، ترجمة: محمد الجرطي. قطر– 2014، ص 124
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تقييم  بعض التجارب الديمقراطية

ــى  ــتندت ع ــثر، إذا إس ــة أك ــرة الديمقراطي ــا لظاه ــق قراءتن ــح وتتعم       تتض

ــة، ترصــد المنجــز  ــة مقارن ــة تاريخي ــم تجــارب مشــخصة عــر ســياقات منهجي تقيي

الحضــاري العــام للأمــم المنضويــة داخــل الــدول ذات الســيادة، وبخاصــة تلــك التــي 

ســاهمت في تطبيــق نظريــة الديمقراطيــة عــى أرض الواقــع، أو تلــك التــي لا يمكــن 

ــة(. ــدول )ديمقراطي ــا ك إلا تصنيفه

 إن تقييــم أبــرز التجــارب الديمقراطيــة ستســاعدنا عــى معرفة جوانــب الظاهرة 

الديمقراطيــة مــن خارجهــا، بحيــث نحــاول الإجابــة عــى ســؤال جوهــري في المقــام 

الأول، يتلخــص في هــل رفعــت )الديمقراطيــة( مــن مســتوى تطــور المجتمــع  - الدولة 

وحســنت مــن مســتوى المعيشــة لمواطنيهــا؟ أو هــل أوكلــت لهــذه المجتمعــات دور 

تاريخــي أكــر وفعاليــة سياســية أفضــل مــن المجتمعــات الأخــرى؟ ســنحاول الإجابــة 

عــر الإســتعراض التــالي في مــا يشــبه ومضــات ومقارنــات مختزلــة:
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1  - اليونان 

ــم،  ــلوب للحك ــل أس ــة كأفض ــج الديمقراطي ــذي أنت ــع ال ــن المجتم ــدأ أولا م نب

ومــا حــل بــه؟ أعنــي المجتمــع، بــل الدولــة – المدينــة اليونانيــة، وبالتــالي الحضــارة 

اليونانيــة التــي إنتعشــت في ظــل إمراطوريــة إنتــرت حــول كامــل حــوض البحــر 

الأبيــض المتوســط، حيــث كانــت تضــم آســيا الصغــرى )تركيــا الحاليــة(، فضــلا عــن 

ــا. كانــت قاعــدة الدولــة – المجتمــع في  الجــزء الفعــال وغــر "الهمجــي" مــن أوروب

الإمراطوريــة اليونانيــة هــي أساســا الجــزء الغــربي مــن شــبه جزيــرة الأناضــول مــع 

اليونــان الحاليــة ومقدونيــا، إضافــة إلى آلالاف الجــزر في البحــر المتوســط وبحــر إيجــا. 

أسســت الامراطوريــة اليونانيــة مجالســا للشــيوخ، أنتجــت الفكــر والعلــم والفلســفة 

بشــكل مكثــف، وبالتــالي يمكــن الجــزم، بــأن كل المنجــز الحضــاري والفكــري في العهد 

الكلاســيي هــو يونــاني  - متوســطي، والمجتمــع اليونــاني هــو الــذي وضــع المدمــاك 

الرئيــس للحضــارة الأوروبيــة والعالميــة المعــاصرة. أمــا عــى الصعيــد الســياسي فقــد 

كان مــن أبــر منجزاتهــا، النظــام الديمقراطــي – التمثيــلي، والدولــة – الحضــارة 

الكلاســيكية المرتكــزة عــى العقــل والعقلانيــة إلى أقــى حــدود الدنيويــة عصرئــذ.

مــا حــل بهــا لاحقــا قــد يكــون بســبب ديمقراطيتهــا، رقــي ثقافتهــا وإنســانيتها 

ــق  ــيادة منط ــبب س ــون بس ــد تك ــما ق ــذ، ك ــة عصرئ ــائر البري ــى س ــة ع المتقدم

ــر هــذا  ــة والتعصــب، إلى أن ورثتهــا رومــا. حتــى إندث ــم عــى العصبي العقــل والعل

الإرث المشــترك في ســياق تحــولات الإمراطوريــة اليونانيــة – الرومانيــة لاحقــا، ذلــك 

بســبب النــزوع الرومــاني نحــو الجمهوريــة والحكــم الديمقراطــي الفضفــاض المختلــط 

مــع عســكرة وتوســع مفــرط في رقعــة وحــدود الإمراطوريــة.

حدثــت هــذه القفــزة الحضاريــة – السياســية في عــصر كانــت تســود في مختلــف 

أصقــاع العــالم القديــم نظم وســلطات متوحشــة ومســتبدة. لكــن لا يمكن استشــفاف 

ــة ولا تأكيدهــا كأحــد مســببات التراجــع، بمعــزل عــن  ــة المثالي ســلبيات الديمقراطي

حــالات مناقضــة تمامــا، خاصــة إذا كانــت في الجــوار القريــب. بمعنــى لا يمكــن شرح 
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فكــرة فشــل الديمقراطيــة اليونانيــة – الرومانيــة، كنتيجــة تاريخيــة عامــة وحصيلــة 

نهائيــة إلا بعــد مقارنتهــا مــع صعــود الحكــم الــتركي، وخاصــة نجاحاتــه وفتوحاتــه في 

مراحــل تاريخيــة لاحقــة.

2  - تركيا

في مقابــل التجربــة  - الدرمــا الســلطوية والإنســانية اليونانيــة  - الرومانيــة 

وبالإرتبــاط العضــوي معهــما، غــزت قبائــل بدائيــة الأناضــول – آســيا الصغــرى. شــكل 

ذلــك الحــدث – الغــزو منعطفــا مهــما في تاريــخ البريــة، خاصــة بعــد معركــة مــلاذ 

كــرد في منطقــة مــوش بشــمالي كوردســتان عــام 1071م،  حيــث وصــل ســيل القبائــل 

الطورانيــة – التركيــة القادمــة مــن بــراري وصحــارى أواســط آســيا، جارفــة أمامهــا كل 

معــالم المدنيــة والحيــاة الفلاحيــة، متوجهــة نحــو نــواة الإمراطوريــة البيزنطيــة عــر 

شــمالي كوردســتان، فواجهتهــا جيــوش بيزنطــة، وريثــة حضــارتي اليونــان والرومــان، 

لكــن انتــصرت بــداوة آســيا تحــت قيــادة ألــب أرســلان الســلجوقي عــى الحضــارة 

ــلجوقيون  ــر الس ــام دم ــي. في الخت ــوس البيزنط ــور رومان ــادة الامراط ــة بقي الأوربي

ــوا كل مــا صادفــوه في طريقهــم، مــن عمــران وإنســان. نــرت العنــف  الــترك وقتل

والرعــب حتــى تمكنــت مــن تأســيس مخيــمات، شــكلت أولى المســتوطنات المتناثــرة 

ــود  ــك في العه ــكل ممال ــتوطنات لتش ــذه المس ــورت ه ــدت وتط ــول. إتح في الأناض

ــك  ــلي متماس ــكري قب ــام عس ــك بنظ ــتوطنات – الممال ــذه المس ــمت ه ــة. اتس التالي

ســاهمت في أعــادة إنتــاج وتوظيــف الإســلام الجهــادي سياســيا، حتــى ســيطرت عــى 

ــز  ــز ورم ــة مرك ــة البيزنطي ــة الإمراطوري ــا، عاصم ــتانبول( لاحق ــطنطينية )إس القس

لتلاقــي وتلاقــح مجمــل حضــارات المــرق والمغــرب عصرئــذ. 

ــدور  ــة ت ــة العميق ــة( والفكري ــات )الديمقراطي ــت النقاش ــذي كان ــت ال في الوق

في القســطنطينية حــول حقيقــة مــا إذا كانــت الملائكــة كائنــات ذكوريــة أم أنثويــة، 

ــل  ــم قت ــترك، وت ــل الغــزاة ال ــام جحاف ــا أم ــاح أســوارها، وتحطمــت أبوابه ــم إجتي ت

كل المفكريــن الديمقراطــن وتعليــق جثثهــم عــى أســوار المدينــة، لدرجــة أن بعــض 
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الروايــات التاريخيــة تصــف حالــة الاجتيــاح: "يذكــر مراقــب مــن البندقيــة أن الــدم 

تدفــق خــلال الشــوارع، مثــل ميــاه المطــر بعــد عاصفــة مفاجئــة، وطفــت الجثــث 

فــوق هــذه الأنهــار متجهــة ناحيــة البحــر مثــل بطيــخ عــى ميــاه قنــاة". 6 عشــية 

دخــول محمــد الفاتــح إلى القســطنطينية عاصمــة الإمراطوريــة البيزنطيــة ووريثــة 

حضــارتي اليونــان والرومــان.

 لنتصــور لــو إتخــذت المملكــة العثمانيــة الأولى الديمقراطيــة – وهــم قــد ورثــوا 

مهدهــا، مجتمعهــا وأرضهــا في الأناضــول الغــربي - نظامــا ونمطــا للحكــم؟! ليــس لنــا 

إلا التخيــل والإفــتراض، مــاذا كان ســيحدث لــو إســتدارت الســلطنة العثمانيــة نحــو 

الحكــم الديمقراطــي الرومــاني  - البيزنطــي؟ أو تأثــرت بالفكــر الديمقراطــي اليونــاني؟ 

يمكــن الإفــتراض والترجيــح بأنــه لم يكــن لمجتمــع تركيــا وليــد الســرورة الإســتيطانية  

ــة  ــلطة ديمقراطي ــة ولا لس ــس لدول ــى أن تؤس ــدا ع ــا واح ــدرة يوم ــة الق - الغازي

ــرة مــع  ــا تظــل مناقضــة ومتناف ــة، لأن طبيعته ــح الديمقراطي ــى العــام لمصطل بالمعن

الديمقراطيــة. حيــث يمكــن التجــروء عــى التعميــم، ســواء في العهــد الســلطاني أو في 

ــض  ــة تتناق ــى أن الديمقراطي ــة، ع ــا، وإن بدرجــات متفاوت ــوري لاحق ــد الجمه العه

ــة، حيــث أن هــذه الســلطة غــر قــادرة عــى  ــة للســلطة التركي ــة الداخلي مــع البني

ــط الخارجــي.  ــة والغــزو للمحي ــزات المواجه تأمــن الحــد الأدنى مــن عوامــل ومحف

أمــا الديمقراطيــة النســبية التــي طبقــت في العهــد الجمهــوري فهيــي لا تتجــذر ولا 

تســتمر ولا تطبــق إلا لعــدة ســنوات متواصلــة، فثمــة انقلابــات سياســية وعســكرية 

دوريــة، آخرهــا انقــلاب أردوغــان الســياسي المفاهيمــي والأيديولوجــي في الســنوات 

الأخــرة، ومــن ثــم إنقــلاب العســكر عليــه في 15 تمــوز 2016، ومــا ترتــب عــى فشــلها 

مــن حمــلات إعتقــال وإجــراءات تصفيــة لا تمــت للنظــام الديمقراطــي بصلــة. لذلــك 

وفقــط لهــذا الســبب الرئيــس، أي لعراقــة الســلطة الاســتبدادية ولمركزيــة وصلابــة 

الحكــم العســكري المتــوارث فيهــا، تمكنــت تركيــا مــن إحتــلال نصــف أوربــا وخاصــة 

6  للتفاصيل راجع كتاب: القسطنطينية المدينة التي اشتهاها العالم )1453 1924- م(، فيليب مانسيل، ترجمة: د. مصطفى محمد قاسم، 

الكويت – 2015، ص23
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مهــد الديمقراطيــة )اليونــان(، كــما شردت نصف ســكان أرض الفلاســفة والديمقراطين 

ــه أيضــا وبســبب  ــدو أن ــل يب ــكا. في المقاب ــدة في أمري وهجرتهــم نحــو القــارة الجدي

ــواب  ــى أب ــولن ع ــوم إلى متس ــوا الي ــة، تحول ــم الرفيع ــان وثقافته ــة اليون ديمقراطي

الاتحــاد الأوربي، وباتــت حســناوات اليونــان تشــتغلن نــادلات في مقاهــي بنــي عثمان 

بأزمــر واســتانبول، وصــولا إلى لنــدن. لنتخيــل أيضــا فيــما إذا كانــت تركيــا ديمقراطيــة 

ــا  ــة أورب ــه جغرافي ــت ستســتقر علي ــان اســتبدادية عســكرية إنكشــارية، كان واليون

والــرق الأوســط، بــل كيــف كانــت ســتكون ســمات عالمنــا المعــاصر؟  ثمــة حقيقــة 

ينبغــي التذكــر بهــا لقــد كانــت الديمقراطيــة مولــدة وصانعــة لديناميــات تاريخيــة 

وحضاريــة في بعــض المراحــل ولــدى بعــض الشــعوب،  لكــن بالقــدر نفســه كانــت 

ــة العســكرية لــدى بعــض الشــعوب الأخــرى صانعــة  الســلطة الاســتبدادية القبائلي

لمجدهــا، وأساســا للملــك والدولــة، كــما في الحالــة العثمانيــة  - التركيــة.

ــكرية  ــة عس ــلطانية إلى جمهوري ــتبدادية الس ــا الاس ــولات تركي ــياق تح    في س

بعــد عــام 1923م، فديمقراطيــة تعدديــة حزبيــة، وصــولا إلى الديمقراطيــة )الإســلامية( 

التــي نالــت الكثــر مــن المديــح والرهــان عــى نموذجيتهــا وقابليــة تعميمهــا عــى 

العــالم الاســلامي، ثمــة شــكوك، بــل تأكيــدات عــى ســطحية هــذه الديمقراطيــة وعــدم 

أصالتهــا، إذ هنالــك آراء دقيقــة تكشــف عــن أن الخــط الســياسي الإســلامي ضمــن 

ــة  ــة التركي ــح القومي ــتجابة لمصال ــر إس ــا هــي في الجوه ــية في تركي ــارات السياس التي

حــصرا: "يمكــن القــول أن حــزب الرفــاه، برغــم مدعــاه الأممــي الإســلامي، هــو حــزب 

قومــي تــركي. وبدعوتــه إلى تركيــا كــرى رائــدة وقائــدة للعــالم الاســلامي، يكــون قــد 

أثبــت مديونيتــه اللإراديــة للأيديولوجيــة الكماليــة، وحضانتــه اللاشــعورية لجرثومــة 

ــا  ــة ليفتته ــة العثماني ــب الإمراطوري ــا في قل ــا بثه ــي يتهــم الغــرب بأنه ــة الت القومي
مــن داخلهــا." 7

ــاه،  ــزب الرف ــي لح ــياسي والتنظيم ــداد الس ــة الإمت ــة والتنمي ــزب العدال إن ح

قــد أعــاد تأكيــد هــذه الحقيقــة بإنقلابــه عــى حلفائــه في منظمــة )خدمــت( التــي 

7  جورج طرابيشي. هرطقات عن الديمقراطية والعلمانية والحداثة والممانعة العربية. بيروت. لبنان – 2006، ص229
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يتزعمهــا فتــح اللــه كولــن، أحــد أقطــاب التيــار الإســلامي في تركيــا. وكذلــك بتجــاوزه 

ــل  ــة دلي ــوق الكوردي ــى الحق ــه ع ــن حرب ــلا ع ــة، فض ــات الديمقراطي ــى المؤسس ع

عــدم تخــلي هــذا الحــزب عــن تعصبــه القومــي وعــدم القــدرة عــى الإنتــماء للعــالم 

ــوق  ــس الحق ــرار بنف ــو الإق ــه ه ــه ومرتكزات ــم أسس ــد أه ــذي يع ــي، ال الديمقراط

ــوا أم شــعوبا.  ــرادا كان ــن، أف المتســاوية للآخري

بهــذا الصــدد يمكــن التجــرأ بالقــول أن الشــعار الــذي تــم إعــادة رفعــه 

وإســتعارته مــن التيــارات التركيــة القوميــة والعنصريــة، التــي تطلــق اليــوم مــن قبــل 

قيــادات الأحــزاب والمؤسســات )الديمقراطيــة( في تركيــا والمتلخــص في: )علــم واحــد، 

شــعب واحــد، بلــد واحــد( لا يعــد شــعارا وممارســة غــر ديمقراطيــة فحســب، بــل 

يصنفهــا المختصــون بأنهــا شــعارات مؤسســة لفاشــية جديــدة، إن لم تكــن إمتــدادا 

للدكتاتوريــات والفاشــيات الســابقة، التــي نشــأت في تركيــا المعــاصرة، بــل هــي التــي 

قامــت بتأســيس الدولــة، فالعلاقــة جدليــة بــن الفاشــية القوميــة التركيــة والدولــة 

نفســها، فعلاقتهــما جدليــة يصعــب الفصــل بينهــما، خاصــة في شــكل الدولــة العميقة 

التــي مازالــت تســيطر عــى كيــان تركيــا الســياسي. ومــا يؤكــد عــى هــذا الإفــتراض 

التهديــدات العســكرية، حشــود الدبابــات والمنــاورات عــى حــدود إقليــم كوردســتان 

العــراق، بعــد نجــاح عمليــة الاســتفتاء الديمقراطــي عــى اســتقلال اقليــم كوردســتان 

العــراق أواخــر أيلــول 2017، فهــي دليــل إضــافي عــى الكشــف عــن نزعــة التســلط 

والاســتبداد للحكــم الــتركي، فضــلا عــن أنهــا تخــلي صريــح عــن ثوابــت الديمقراطيــة، 

والمتمثلــة في إحــترام الآراء والخيــارات السياســية للشــعوب والأفــراد داخــل البلــدان 

وخارجهــا.

 

3  - إيران

ــورة  ــث ث ــو وري ــالي ه ــراني الح ــام الإي ــن أن النظ ــن الباحث ــد م ــترض العدي يف

ــة، فنظــام الشــاه الســابق لم يتغــر  ــن المظاهــرات المليوني ــدت م ــا ول شــعبية، لأنه
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ــم  ــة. عــى الرغ ــة ثوري ــة جماهري ــا إســتجابة لحرك ــلاب عســكري وإنم نتيجــة لإنق

مــن بســاطة هــذا التفســر، إلا أنــه ينطــوي عــى جــزء مــن الحقيقــة، التــي يفصــح 

جزؤهــا الآخــر عــن أن التغيــر الكبــر في نظــام الحكــم الايــراني جــاء عــر تراكــمات 

ــة.  ــة مركب ــة مذهبي ــة وأيديولوجي ــياقات سياســية تنظيمي ــن خــلال س ــة وم تاريخي

بنفــس التعقيــد ورثــت ســلطة أيــة اللــه الخمينــي ثــورة الجماهــر الغاضبــة وأعــادت 

صياغتهــا وإنتاجهــا مذهبيــا وأيديولوجيــا، فكثفــت تاريــخ المقاومــة والتمــرد، كذلــك 

ــة  ــل، التــي جســدتها في مظلومي ــخ الاســلامي الطوي ــة الشــعبية عــر التاري المظلومي

ــة  ــث لمروعي ــد، الوري ــد المرش ــورة القائ ــا في ص ــن وتالي ــام الحس ــهاد الإم وإستش

ــز عــن التشــيع  ــذي أنجــز التماي ــة عــى الأرض: "صــورة الخمينــي ال الســلطة الإلهي

التقليــدي حــن أعلــن أن كل ســلطة انســانية غــر مروعــة في ظــل غيــاب الإمــام 

الثــاني عــر – الــذي دخــل في الغيبــة عــام 939م –المعصــوم وحــده، وإتخــذ عــى 

ــب،  ــام الغائ ــة الإم ــم خليف ــام 1979م، ث ــورة الإســلامية ع ــوالي، لقــب مرشــد الث الت
وأخــرا  لقــب الإمــام  وحســب." 8

واجهــت إيــران الثــورة طريقــن، الســر أولا في طريــق الديمقراطيــة والتعدديــة 

ــم  ــرس لهيمنته ــدان الف ــم وفق ــتقلال الأقالي ــكك واس ــى الأرجــح الى التف ــؤدي ع الم

عــى مــا تبقــى مــن مــراث الامراطوريــة، أو التوجــه نحــو التصلــب والمركزيــة. فــكان 

ــة  ــحق الحرك ــارين وس ــن واليس ــع الليرالي ــم قم ــار، إذ ت ــو الخي ــاني ه ــق الث الطري

التحرريــة الكورديــة. تشــكلت محاكــم الثــورة، بمــوازاة تشــكل الأحــزاب، والتــي بقــي 

منهــا عمليــا حــزب واحــد، بــات لاحقــا حــزب الســلطة الثوريــة الوحيــد، وهــو الحزب 

الجمهــوري الاســلامي. لقــد تــم أدلجــة ايــران مــا بعــد الثــورة بطريقــة فريــدة مــن 

نوعهــا في التاريــخ المعــاصر، فنســب الحكــم فيهــا إلى التاريــخ المغيــب والمرجعيــات 

المغيبــة، بالتــالي لــوكلاء اللــه وظلهــم عــى الأرض، فبــات شــعار الدولــة والجمهوريــة 

ــات  ــع والطبق ــكلات المجتم ــورة( مش ــل )الث ــن أن تح ــا ع ــن(. عوض ــا حس ــو )ي ه

المظلومــة توجهــت للفتوحــات المذهبيــة الخارجيــة، للمحافظــة عــى تماســك الدولــة 

8  حميد بورزسلان. قراءة في تاريخ العنف في الشرق الأوسط، ترجمة: هدى مقنص. بيروت  - 2015، ص181
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الداخــلي ونفوذهــا الخارجــي، بــل لإنتــاج وتجديــد عصبيــة قوميــة بحلــة مذهبيــة 

وطائفيــة جديــدة.

في إيــران المعــاصرة نظــام إنتخــابي وتمثيــلي، لكنــه مســقوف بســقف المفاهيــم 

ــان  ــلي نعــم، لكــن برلم ــة القرنوســطية، نظــام تمثي ــرؤى السياســية والأيديولوجي وال

ــة  ــن الديمقراطي ــا م ــماتها وأدواته ــض س ــتعر بع ــكلية تس ــة ش ــص ديمقراطي يتقم

الليراليــة التمثليــة في الغــرب، لكنهــا مختلفــة عنــه تمامــا، فهــي مروطــة بالمذهبيــة 

الدينيــة الضيقــة ومســتظلة بطبقــة رجــال الديــن، تترجــم تحــت أمــر ولايــة الفقيــه 

الأيديولوجيــة الشــيعية المذهبيــة وتجســدها سياســيا ودســتوريا. مــما دفــع بعــض 

منظــري الديمقراطيــة بنفــي صفــة الديمقراطيــة عنهــا، وإدراجهــا بــن الديمقراطيــات 

المزيفــة: "حتــى وان كانــت الانتخابــات حــرة ونزيهــة في ايــران – وهــذا ليــس 

ــة الى  ــلطة المطلق ــؤل الس ــا ت ــا عندم ــدا ديمقراطي ــا بل ــن اعتباره ــا – لا يمك صحيح

ــن  ــم م ــى الرغ ــعب... ع ــام الش ــؤولية أم ــل أي المس ــي، لا يتحم ــى دين ــم  أع زعي

ــة  ــة ديمقراطي ــى بأنظم ــزال تدع ــة ولا ت ــذه الأنظم ــت ه ــة. كان ــات القائم الانتخاب
ــة تســلطية." 9 ــة انتخابي ــان بأنظم ــى في بعــض الأحي ــة، أو تدع مزيف

لنفــترض أن قــادة الثــورة الايرانيــة توجهــوا نحــو تطبيــق الديمقراطيــة الليراليــة 

ــت  ــى الأرجــح كان ــران؟ ع ــد حــل بإي ــاذا كان ق ــة الواســعة، م ــة الحزبي والتعديدي

ــة،  ــلامية المتنافس ــر الإس ــلامية وغ ــزاب الإس ــن الأح ــد م ــت العدي ــد فرخ ــورة ق الث

التــي كانــت ستســاهم في تفكيــك إيــران منــذ أمــد بعيــد، وربمــا إســتقلت الأقاليــم 

غــر الفارســية. هــذا مــا لم، ولــن تســمح بــه القيــادات الدينيــة ولا أغلبيــة الطبقــة 

الوســطى الفارســية، التــي تســتفيد مــن وحــدة ايــران ومــن عصبيتهــا المذهبيــة منــذ 

عقــود وســنوات طويلــة.

      عــى الرغــم مــن هــذه المعطيــات إلا أن المفكر الأمريي ومنظــر الديمقراطية 

الليراليــة فوكويامــا، يقــرأ التجربــة الايرانيــة بطريقــة مختلفــة، إذ يقرأهــا مــن زاويــة 

9  لاري دايموند. روح الديمقراطية، الكفاح من أجل بناء مجتمعات حرة. ترجمة: عبدالنور الخراقي. بيروت – 2014، ص 45
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ــة الاســلامية  ــون الاســلامي: "قــد كان مــن الممكــن لدســتور الجمهوري ــق القان تطبي

ــون، إلا  ــا القان ــة يحكمه ــة وديمقراطي ــة معتدل ــا لدول ــون أساس ــام 1979م أن يك لع

أنهــا ســمحت بانتخابــات رئاســية وتريعيــة مقيــدة بقــرارات المرشــد الأعــى غــر 

المنتخــب وقــرارات مجلــس صيانــة الدســتور المؤلــف مــن كبــار رجــال الديــن، الذيــن 

ــن في  ــي لرجــال الدي ــد التسلســل الهرم ــالي فق ــن البر...وبالت ــه م ــوا الل هــم ممثل

ايــران، الأكــثر تنظيــما مــن أي شيء آخــر في العــالم الســني، وظيفتــه القضائيــة وحولت 

ــة / دينيــة حقيقيــة تقــوم بشــكل روتينــي بســجن  ايــران إلى ديكتاتوريــة ثيوقراطي

وقتــل خصومهــا دون اعتبــار للقانــون."10  نظــرة فوكويامــا هــذه باتــت تتوافــق مــع 

توجهــه المتأخــر نحــو أهميــة بنيــة الدولــة القانونيــة، حيــث يميــل إلى ترجيــح دولــة 

القانــون، أكــثر مــن الحلــم بدمقراطيــات ليراليــة في المــرق، فبــدأ يركــز عــى مفهوم 

التحــول نحــو دولــة القانــون، خاصــة في حــالات مشــخصة لــدول إســلامية وآســيوية.

ــع  ــرة م ــران وأنق ــي طه ــة لحكومت ــا تحــت الكولونيالي ــدو أن الطبيعــة م     يب

ــازات  ــى الامتي ــة ع ــن ضرورة المحافظ ــلا ع ــوري، فض ــراث الإمراط ــل الم ــر وثق تأث

ــة والفارســية عــى حســاب الكــورد وغرهــم،  ــن التركي ــة الخاصــة للقوميت التاريخي

تبعــد نمــط الحكــم في الدولتــن عامــا بعــد آخــر عــن ثوابــت وأســس الديمقراطيــة.

4  - لبنان

ــان أول  ــت لبن ــب، كان ــا القري ــر في محيطن ــة أصغ ــوذج لدول ــا في نم    إذا دققن

ــة ديمقراطيــة شرق أوســطية تحقــق شروط  تدقيــق البحــث، فبمتابعــة الخــط  دول

البيــاني لصعــود وهبــوط ديمقراطيــة نظــام الحكــم في لبنــان، نصــل إلى عــدة نتائــج 

ذات صلــة ببحثنــا. مــن حيــث بدايــات ظاهــرة طلــب الديمقراطيــة، نجــد أنــه بعــد 

تفــكك الســلطنة العثمانيــة، جــاءت الــدول المنتــصرة بمســاعدة أمريــكا لتحــاول نــر 

ــثر  ــة أك ــة أولى وبطريق ــا في محاول ــة. ربم ــة في المنطق ــة للحداث ــة المرافق الديمقراطي

10 فرنسيس فوكوياما، التحول إلى دولة القانون. مجلة المشكاة، كانون ثاني 2010، المجلد 21، الرقم 1، على الرابط: 

  http://dchrs.org/news2.php?idC=5#.WHPo2Bt942w
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بســاطة مــما كانــت عليــه في الموجــة المعــاصرة الجديــدة، أواخــر القــرن العريــن. 

عهدئــذ تــم التأســيس لنظــام الانتــداب، وباتــت ســورية، ومــن ضمنهــا لبنــان حصــة 

فرنســا. لاحقــا وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة إفترضــت القــوى العظمــى أن لبنــان 

بــكل خصائصهــا الاجتماعيــة والثقافيــة، فضــلا عــن الثقــل المســيحي والتنــوع الديني، 

قابلــة لتكــون النمــوذج الديمقراطــي الأول في الــرق الأوســط، وربمــا النمــوذج 

المعيــاري للديمقراطيــات خــارج أوروبــا، وهــذا مــا تحقــق نســبيا. لقــد باتــت لبنــان 

قبلــة للمثقفــن والساســة، كــما إنتعشــت إقتصاديــا، لدرجــة أن تحولــت لبنــان إلى 

مــا يشــبه ســويسرا الــرق، وإن لفــترة قصــرة مــن الزمــن، إذ بلغــت عــدد المصــارف 

في بــروت أكــثر مــن عددهــا في نيويــورك، بــن أعــوام )1965 1955-(. 11  لكــن مــا 

الــذي حــدث لاحقــا؟ هاجــر أغلــب ســكان لبنــان، وتوزعــوا في مختلــف أنحــاء العــالم 

ــة  ــطينة كدول ــر الفلس ــة التحري ــرت منظم ــم ظه ــش، ث ــة العي ــل وللقم ــا للعم طلب

ــة  ــا دويل ــة، إلى أن ورثته ــد في المنطق ــان ذات النظــام الديمقراطــي الوحي داخــل لبن

ــه،  ــة الفقي ــاءة ولاي ــا تحــت عب ــان الديمقراطــي تمام ــت لبن ــم دخل ــه"، ث "حــزب الل

وصــولا إلى أزمــة النفايــات، كتحصيــل حاصــل لديمقراطيــة التعطيــل التــي تســود في 

لبنــان منــذ ســنوات، والتــي تقربهــا مــن حالــة )الدولــة الفاشــلة(. صحيــح ثمــة ثقافــة 

ــات  ــود حري ــن وج ــلا ع ــان، فض ــا في لبن ــخت تاريخي ــد ترس ــة ق ــة وديمقراطي مدني

واســعة، لكــن  مــا أود التذكــر بــه مجــددا، وإثــارة التســاؤل الجوهــري حولــه، هــو 

هــل كان ســيحدث كل مــا حــدث، لــو كان في لبنــان نظــام إســتبدادي مــن النســخة 

ــى  ــان ع ــة، فلبن ــهاب في الإجاب ــدون الاس ــن ب ــادة؟! لك ــكرية المعت ــة العس العربي

الأرجــح ذهبــت ضحيــة صراعــات المنطقــة مــن جهــة، وعــدم تقبــل )ديمقراطيتهــا 

ــة المجــاورة بمســتوى  ــت صــدور الأنظم ــك ضاق ــة أخــرى، كذل ــن جه ــة( م التوافقي

الحريــات فيهــا. وتجســد عــى الأخــص في التدخــل الســافر لنظــام الحــزب الواحــد 

)البعــث( في ســورية، في شــؤون لبنــان الإداريــة وتوازناتهــا الاجتماعيــة و السياســية.

11  لمزيد من التفاصيل، حول ديمقراطية لبنان وجزئية دورها الحضاري الفعال في سنوات الخمسينات والستينات من القرن الماضي، راجع 

كتاب: لعبة الأمم، مايلز كوبلاند، ت: ابراهيم جزيني، بيروت  - 1970
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5  - هونج كونج وتايوان

ــألة  ــع مس ــابكة م ــة ومتش ــا، متداخل ــن نوعه ــدة م ــج فري ــج كون ــة هون تجرب

الصــن عــى صعيــدي العلاقــات الدوليــة والــصراع الأيديولوجــي، في المحصلــة  ثمــرة 

ــا المعــاصر والتــي تفاقمــت في جنــوب  للصراعــات الأيديولوجيــة والإقتصاديــة لعالمن

ــلحة  ــد الأس ــج أح ــج كون ــة هون ــل دمقرط ــى جع ــل ع ــم العم ــد ت ــيا. فق شرق آس

النظــام الشــيوعي المعــدل في الصــن، لجعــل هونــج كونــج  وأدوات مواجهــة 

نموذجــا منافســا، اســتزرعت كعينــة ديمقراطيــة ليراليــة مصغــرة لتنخــر أيديولوجيــا 

وإقتصاديــا في خــاصرة الصــن. فهــل نجحــت التجربــة؟ بالتــالي مــا هــو تأثــر الصــن 

ــة  ــميا لدول ــا رس ــد ضمه ــرة بع ــة الصغ ــذه الرقع ــى ه ــلاق ع ــعب عم ــة وش كدول

ــام 1997؟ ــعبية ع ــن الش الص

دون الإســهاب في التفاصيــل، يبــدو أن تأثــر الصــن اجتماعيــا وأيديولوجيــا كبــر 

عــى هونــج كونــج، بالتــالي عــى مســتقبل نظامهــا الانتخــابي التمثيــلي الديمقراطــي 

الســابق، كذلــك عــى درجــة مقاومــة المجتمــع المحــلي للمحافظــة عــى خصوصيــة 

المســتوى الديمقراطــي لادارة هونــج كونــج بمواجهــة ســيل التأثــر والوصايــة الصينيــة 

ــة  ــة ليشــيونج في دراســتها حــول الحرك ــت تفســره الباحث ــا حاول الجــارف. هــذا م

السياســية المعروفــة بالمظــلات )Umbrella Movement( في هونــج كونج، فبينت أن 

حركــة دمقراطيــة بهويــة محليــة تتطــور، وتقــاوم الذوبــان داخــل النظــام والمجتمــع 

ــابي  ــام الانتخ ــن للنظ ــة الص ــر ممانع ــح تأث ــى الأرج ــن وع ــر .12 لك ــي الكب الصين

ــج  ــس عــى هون ــد يكــون أعمــق وأشــمل لي ــال وق ــر وفع الديمقراطــي الغــربي كب

كونــج بــل عــى تايــوان أيضــا وربمــا عــى كل جنــوب شرق آســيا، حيــث تعــد تايــوان 

المنافــس الحقيقــي للصــن، وربمــا ســيتضح دورهــا التنافــي ويــرز أكــثر في الســنوات 

ــتقبلا.  ــي مس ــوار الصين ــة في الج ــم الديمقراطي ــآلات النظ ــى م ــة ع ــة، خاص القادم

12  LEAH SHEUNG.IS IT DEMOCRACY OR HAS THE DEMO GONE CRAZY? RELATIF, No 30. Demokratie Und 

Populismus. RWTH AACHEN UNIVERSITY. P 31 -35
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مهــما يكــن فطبيعــة هــذه التجربــة المحــدودة وتأثــر )جيوديمقراطيتهــا(13  في الجوار 

ــارات  ــدارسي مس ــة ل ــج مهم ــا ونتائ ــتعطي دروس ــر  - س ــاز التعب ــي  - أن ج الصين

إنتشــار الديمقراطيــة. هــذا مــا يــرز إلى الســطح بعــد ان بــدأت ملامــح التوتــر بــن 

الصــن وتايــوان تشــتد في الآونــة الأخــرة. كــما قــد يتصاعــد الــصراع ويعــاد إســتثماره 

ــرف  ــصرف النظ ــب. ب ــد ترام ــادة دونال ــدة بقي ــة الجدي ــل الإدارة الأمريكي ــن قب م

ــصراع  ــا لل ــا وتاريخي ــدا محلي ــة بع ــي، فثم ــي – الأمري ــصراع الصين عــن مســتوى ال

بــن الصــن وتايــوان ذات صلــة بطبيعــة نظامــي الحكــم، أي ســياسي وأيديولوجــي 

معــا، فتايــوان ليســت بحجــم الصــن، لكنهــا تشــكل حالــة ومــروع مواجهــة بــن 

نظامــن سياســين وبالتــالي بــن نموذجــن متضاديــن في تنافســهما، حيــث إكتســبت 

تايــوان أســماء عديــدة )جمهوريــة الصــن، الصــن الحــرة، الصــن الوطنيــة...( وكلهــا 

أطلقــت بســبب الخــلاف مــع الصــن الشــعبية الشــيوعية عــى جوهــر نظــام الحكــم 

الديمقراطــي الليــرالي، أم الديمقراطــي الشــعبي.

ــزب  ــدارة، والح ــأتي في الص ــوان ت ــتقلال تاي ــة إس ــألة صيان ــت مس ــذا ومازال ه

الديمقراطــي التقدمــي في تايــوان ســيواجه المزيــد مــن المشــاكل التــي قــد تنتــج في 
ــادم.  14 ــي الق ــي – الصين ــصراع الأمري ــم ال خض

مــن زاويــة تفاعــل أنظمــة الحكــم المتجــاورة والمتداخلــة، ثمــة تشــابه في بعــض 

الجوانــب بــن حالــة تايــوان وحالــة اقليــم كوردســتان العــراق. فالــصراع بــن الصــن 

وتايــوان، كذلــك التفاعــل والتأثــر المتبــادل في موضــوع الدمقرطــة، تشــبه إلى حدمــا 

حالــة العــراق وإقليــم كوردســتان العــراق.

13  مصطلح إفتراضي نقترحه لتوضيح حالات كهذه في سياق نشر الديمقراطية في العالم، سنفسره في حالة كوردستان والعراق لاحقا.

14 JAVIER C. HERNÁNDEZDEC. Taiwan’s President Accuses China of Renewed Intimidation http://www.nytimes.

com/
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6  - الهند

ــتأثر  ــي تس ــة الت ــة والعالمي ــارب الإقليمي ــن التج ــن ب ــد م ــة الهن ــد تجرب  تع

بالإهتــمام، لأنهــا عــى الأرجــح التجربــة الوحيــدة التــي تمكنــت مــن الاســتفادة مــن 

الاســتعمار الريطــاني، عــن طريــق توطــن بعــض القيــم الديمقراطيــة في شــبه القــارة 

ــد.  ــة بمــا يتوافــق مــع واقــع الهن ــة، كــما أقلمــت القوانــن والنظــم الانتخابي الهندي

ــي  ــام الديمقراط ــى النظ ــي تتبن ــدول الت ــة لل ــد في المقدم ــة الهن ــأتي تجرب ــك ت لذل

التمثيــلي خــارج العــالم الأوروأمريــي.  تنبثــق تميــز تجربــة الهنــد مــن عــدة جوانــب، 

ــر،  ــي كب ــي ودين ــافي، قوم ــوع ثق ــود تن ــع وج ــكان، م ــل للس ــدد الهائ ــا الع أبرزه

ــة تكمــن إذن في أن كل  ــة الهندي ــة الديمقراطي ــر. فخصوصي ــة إلى إنتشــار الفق إضاف

هــذه المصاعــب لم تمنــع مــن أن تشــكل نموذجــا حيــا، يطــور نفســه ويعيــد تصحيــح 

ــن  ــم م ــى الرغ ــل. ع ــن الأداء الأفض ــتويات م ــو مس ــد نح ــة الصاع ــار الحوكم مس

أنــه يصعــب تفســر سر نجــاح التجربــة الهنديــة، مــن خــلال تفســر وسرد مختــزل 

ومبســط، فهــي ظاهــرة جديــرة بالدراســة، لأن مســألة النجــاح مركبــة، تنبثــق مــن 

جوانــب متعــددة، لكــن التمايــز الرئيــي وكذلــك عامــل النجــاح الأســاسي يكمــن في 

أداء النظــام الســياسي نفســه، الــذي إســتند عــى خطــة نهــوض ســياسي واضــح المعــالم 

والرامــج بعــد الاســتقلال.

يعــد جواهــر لال نهــرو مؤســس الديمقراطيــة الهنديــة منــذ عــام 1950م، الــذي 

عمــل مــع أنصــاره ومســاعديه عــى تقريــب نظــام الحكــم الهنــدي إلى الاشــتراكية 

أكــثر منهــا الى الرأســمالية. لذلــك تظــل الديمقراطيــة الهنديــة ملاصقــة ومترابطــة مــع 

ــة، حيــث تعتمــد بشــكل رئيــس عــى الخدمــات  السياســات الاشــتراكية والإجتماعي

ــات  ــد الديمقراطي ــت أح ــى بات ــة، حت ــات المحلي ــن إدارة المجتمع ــة وحس الاجتماعي

ــة  ــب المتنافس ــتيعاب النخ ــن اس ــت م ــا تمكن ــن أنه ــلا ع ــاز. فض ــة بإمتي الاجتماعي

ــك  ــرو. لذل ــخصية نه ــود وش ــل جه ــدي، بفض ــي الهن ــر الوطن ــة المؤتم ــت مظل تح

تؤكــد التجربــة الهنديــة مــن جديــد عــى أن الديمقراطيــة المســتندة عــى الائتلافــات 
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والجبهــات العريضــة تناســب تمامــا الشــعوب الحديثــة التحــرر، أو تلــك التــي تســعى 

ــة في  ــات الفتي ــخة للديمقراطي ــس الراس ــد الأس ــر. فأح ــر المص ــا في تقري ــل حقه لني

المجتمعــات مــا قبــل الرأســمالية يكمــن في بنــاء الجبهــات – المؤتمــرات الوطنيــة التــي 

ــة. ــات السياســية والمجتمعي تســتوعب كل القــوى والفعالي

ــل،  ــافي هائ ــوع ثق ــة واســعة، وتن مــن منظــار أوســع، وخاصــة في ظــل جغرافي

ــة  ــاني أهــم عوامــل نجــاح التجرب ــة وترســيخ الحكــم المحــلي، ث ــأتي صيغــة الفدرل ت

الهنديــة وتناميهــا، بمعنــى تطويــر تجربــة الحكــم مــن خــلال ابتــكار وترســيخ 

الديمقراطيــة الفدراليــة. يبــدو أن أهــم درس يمكــن اســتيعابه مــن التجربــة الهنديــة 

بهــذا الصــدد، يكمــن في أن الكولونياليــة الريطانيــة عملــت طــوال أكــثر مــن قــرن 

ــدي  ــع الهن ــديد في المجتم ــوع الش ــن التن ــد، لك ــة في الهن ــة صلب ــة مركزي ــاء دول لبن

دفعــت بالقيــادات الهنديــة بعــد الاســتقلال إلى التركيــز عــى كيفيــة الحفــاظ عــى 

ــترم  ــة تح ــة ديمقراطي ــة فدرالي ــاء دول ــى بن ــت ع ــدة، وعمل ــل الوح ــوع داخ التن

ــة  ــة الهندي ــق الديمقراطي ــة وتعمي ــم تقوي ــة. لقــد ت ــة والثقافي ــات المحلي الخصوصي

عــن طريــق فدرلتهــا ومنــح الحقــوق لــكل الأعــراق والمجموعــات الثقافيــة المتباينــة. 

فالديمقراطيــة الهنديــة تمكنــت مــن تأمــن تــوازن دقيــق بــن التنــوع الثقــافي 

ــث  ــة. حي ــة الصرف ــة القانوني ــاس المواطني ــى أس ــدة ع ــة، والوح ــن جه ــي م والعرق

كانــت هنالــك مطالــب وحقــوق مؤمنــة عــى أســاس هــذا التنــوع والاختــلاف طــوال 

العقــود الماضيــة، إلى جانــب المســاواة أمــام القانــون. إن تطبيــق النظــام الفــدرالي قــد 

ســهل الطريــق لترســيخ الديمقراطيــة، كــما أن القانــون المــدني حافــظ عــى الوحــدة 
ــة. 15 ــة الهندي ــة. وهــذا هــو سر نجــاح الديمقراطي المجتمعي

ــة في  ــر ديمقراطي ــا تعــد أك ــمام، لأنه ــد مــن الاهت ــد المزي ــة الهن ــر ديمقراطي تث

ــث عــدد  ــة حي ــا أكــر ديمقراطي ــث عــدد الســكان، إذ تفتخــر "بأنه العــالم مــن حي

ــدد كل  ــاوي ع ــدد يس ــذا الع ــا وه ــغ 750 مليون ــت يبل ــم التصوي ــق له ــن يح الذي

15  Atul Kohli. The success of Indians Democracy. Cambridge University press 2001 -  P -19
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الناخبــن في الديمقراطيــات الراســخة الأوروأمريكيــة. كــما يمكــن وصفهــا بأحــد أهــم 

الديمقراطيــات الفدراليــة الكبــرة في العــالم، تتكــون المؤسســات التمثيليــة فيهــا 

مــن مجلســن )مجلــس النــواب = لــوك ســابها( ومجلــس الشــيوخ )راجيــا ســابها(. 

ــا غــر ملتزمــة  ــة فيه ــد مركــب، فالفدرالي طبيعــة النظــام الرلمــاني الفــدرالي في الهن

بمعايــر محــددة أخــرى، فهــي فدراليــة خاصــة بالهنــد تندمــج فيهــا ثــلاث مســتويات 

ــة  ــر بسلاس ــر لا تس ــم أن روح التضاف ــة. رغ ــه والمحلي ــة الولايتي ــية: الإتحادي سياس

دون مشــاكل وتحديــات، إلا أنهــا الوســيلة التــي تجعــل النظــام الســياسي في الهنــد 

متماســكا، وبشــكل آخــر هنالــك ثلاثــة أشــكال مــن الديمقراطيــة والتعدديــة التــي 

ــة الاســتقرار والاتحــاد. ــذوب في بوتق ت

مــن الواضــح أن الهنــد تمــارس الديمقراطيــة عــى عــدة مســتويات، كــما تســتفيد 

ــد يتلخــص في  ــة الهن ــن، فنجــاح ديمقراطي ــق ترســيخ القوان مــن تجربتهــا عــن طري

ــوزع  ــث تت ــزي، حي ــدرالي فالمرك ــلي والف ــم المح ــتويات الحك ــون ومس ــيادة القان س

الســلطة فعليــا عــى العديــد مــن الأطــراف والمكونــات، فضــلا عــن مشــاركة ملموســة 
لممثــلي الطبقــات الفقــرة.  16

ســتظل تجربــة الهنــد تثــر فضــول الدارســن، كما ســتثر العديــد من التســاؤلات،  

حــول كيفــة تمكــن النظــام الســياسي فيهــا مــن أن يقلــل مــن حجــم التداعيــات التــي 

تولــدت عــن التنــوع اللغــوي الشــديد التركيــب؟ ففــي الهنــد أكــثر مــن )33( لغــة 

ــف  ــم التخفي ــف ت ــك كي ــة. كذل ــي لهجــة محلي ــة إلى )2000( ألف مســتعملة، إضاف

مــن بــروز التعصــب الدينــي خصوصــا مــن طــرف الهنــدوس ضــد المســلمن؟! عــلاوة 

عــى وجــود تحــدي خارجــي ممثــلا في الســباق النــووي بينهــا وبــن باكســتان. قســم 

مــن الإجابــة تــأتي مــن معرفــة خصوصيــة نظامهــا الفــدرالي الراســخ كــما ســبق ذكــره: 

"فــإن التنظيــم الســياسي في الهنــد يتموقــع فيــما يســمى بالديمقراطيــات الفيدراليــة، 

ــذي "يتكــون مــن  ــاك الرلمــان، ال ــي تقــوم عــى نظــام مــزدوج، فمــن جهــة هن الت

16  العربي الصديقي. ديمقراطية الهند وتحديات النجاح. مركز الجزيرة، على الرابط:

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2013/10/2013101102743485216.html  
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ــب  ــث ينتخ ــعب، حي ــس الش ــابها، أي مجل ــوك س ــم ل ــرف الأدنى باس ــن: يع مجلس

ــس  ــف هــذا المجل ــاشر. ويتأل ــتراع المب ــس بالاق ــدي أعضــاء هــذا المجل الشــعب الهن

مــن 545 عضــوا يتــم انتخابهــم في دوائــر انتخابيــة موزعــة عــى كافــة أرجــاء البــلاد. 

ــف  ــات، ويتأل ــس الولاي ــا ســابها، أي مجل ــس الأعــى فيعــرف باســم راجي ــا المجل أم

مــن 250 عضــوا يتــم انتخابهــم مــن قبــل أعضــاء المجالــس التريعيــة عــى مســتوى 

الولايــات، وليــس عــر انتخــاب مبــاشر مــن قبــل الشــعب."17  بالتــالي وزعــت 

الســلطات شــاقوليا وأفقيــا عــى طــول البــلاد وعرضهــا.

ــد، المســتمدة خاصــة مــن  ــة الهن ثمــة مــؤشررات أخــرى ترجــح قــوة ديمقراطي

اســتقرار ودقــة دســتورها: "إن عمليــة كتابــة الدســتور في الهند مرت بمراحــل مختلفة؛ 

فقــد تــم تشــكيل لجنــة مــن )60( أكاديمياً مــن أســاتذة القانــون الدســتوري والإداري 

والعلــوم السياســية، اســتمرت هــذه العمليــة لأكــثر مــن عــام، قدمــت المســودة الأولى 

إلى الأحــزاب السياســية مــع مطالبتهــم مراجعــة ذلــك التصــور، التعليــق عليهــا كتابــةً 

وإبــداء الملاحظــات وإرســالها إلى اللجنــة مــرة أخــرى لتأخــذ اللجنــة منهــا مــا يمكــن 

ــدم  ــاش لأق ــة هــذه النق ــة حصيل ــم أعطــت اللجن ــا هــو غــر جوهــري. ث ــترك م وت

هــؤلاء الأســاتذة، عكــف عليــه لفــترة مــن الزمــن وأخــرج مــروع الدســتور الهنــدي 

والــذي لم يحــدث فيــه تغيــر منــذ 1998. 

لم تعــرف الهنــد ســوى دســتور واحــد وهــذا هــو أســاس البنــاء الســياسي 

الديمقراطــي، الراســخ... كــما ينســب رســوخ ديمقراطيتهــا إلى اتســاع قاعــدة الطبقــة 

ــوع  ــة والتن ــح، التعددي ــي الواض ــي والتكنولوج ــدم العلم ــد، والتق ــطى في الهن الوس

الموجــود، بالإضافــة للجهــود المبذولــة مــن الدولــة في مجــال محاربــة الفقــر والقضــاء 

ــا  ــد وضعه ــى للهن ــذي أعط ــو ال ــذا ه ــكن. وه ــي الس ــوائيات ومعدوم ــى العش ع
ــالي." 18 الح

17  الهند. عوامل النهوض  وتحديات  الصعود. مجموعة من الباحثين. مركز نماء للدراسات والبحوث. على الرابط:

http://nama -center.com/ActivitieDatials.aspx?id=179

http://www.acrseg.org/6873  :18 هاني سليمان. لقاء عن تجربة التحول الديمقراطي في الهند. المركز العربي للبحوث والدراسات. على الرابط
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ــا  ــم دراســتها والاعجــاب به ــي يت ــة والت ــة الهندي ــز الحال  عــى الرغــم مــن تمي

مــن الخــارج، فــإن الدارســن لهــا يتخوفــون عــى مســتقبلها.  إذ يجــدون أن مســتقبل 

الديمقراطيــة الهنديــة ودرجــة نجاحهــا متوقفــان عــى الحفــاظ عــى عوامــل 

قوتهــا المســتندة أولا عــى دقــة الدســتور وأخلاقيــات التمســك بــه، كذلــك الســعي 

لخدمــة المجتمــع ومحاربــة الفقــر، لدرجــة توصــف ديمقراطيــة الهنــد بالديمقراطيــة 

 Dr.( ــزه ــا أنج ــة م ــاث وخاص ــات والأبح ــا الدراس ــزت عليه ــي رك ــة الت الاجتماعي

Ambedkar(، الــذي يفــترض أن الاشــتراكية هــي التــي تؤســس للديمقراطيــة في حالــة 

المجتمــع الهنــدي وصــولا إلى تحقيــق مفهــوم الديمقراطيــة الاقتصاديــة التــي تســاهم 

في ترســيخ التجربــة الديمقراطيــة في الهنــد وتحميهــا، التــي مازالــت بعيــدة المنــال في 

ــة. المحصل

 لذلــك إفــترض امبــدكار أن ديمقراطيــة الهنــد غــر مكتملــة، بــل مائلــة 

ــد  ــة الى البع ــة الهندي ــتقبل الديمقراطي ــل مس ــج يحي ــذا المنه ــة. إن ه ــر متوازن وغ

ــه أعطــى  ــة والمســاواة، فضــلا عــن أن ــن العقلاني ــا ب ــط بموجبه الاجتماعــي... إذ رب

للأخلاقيــات الاجتماعيــة دور مركــزي في السياســة الديمقراطيــة." 

أخــرا، إضافــة إلى جملــة الميــزات والخصائــص الأخــرى، بــرزت إحــدى فضائــل 

الديمقراطيــة الهنديــة في عمليــة مشــاركة المــرأة في قيــادة المجتمــع، فالســيدة انديــرا 

غانــدي مثــال عــى هــذه المشــاركة عــى مســتوى قيــادي، إلى جانــب زيــادة مشــاركة 
المحرومــن والمســحوقن في العمليــة الديمقراطيــة. 19

7  - أمريكا

يــصر كاتــب التحقيقــات الشــهر غريــغ بالاســت )Greg Palast(  عــى أن 

الديمقراطيــة الغربيــة عمومــا والأمريكيــة خصوصــا مرمجــة، ومزورة وهي تســتجيب 

لإرادة شركات المــال الكــرى والبنــك الــدولي ومتطلبــات العولمــة في المحصلــة. 

 :Jean Drèze. Dr. Ambedkar and the Future of Indian Democracy 19

http://econdse.org/wp -content/uploads/2012/09/JD -Ambedkar -and -future -of -democracy 2005. pdf     
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يســتخلص ذلــك في إعتــماده عــى تحقيــق طويــل حــول عمليــة الانتخابــات في ولايــة 

فلوريــدا الامريكيــة، التــي هيــأت جــورج بــوش الإبــن لرئاســة أمريــكا عــام )2000(، 

بحســب مــا أورده في تحقيقــه المطــول، أن عائلــة بــوش سرقــت الإنتخابــات في أمريكا 

ــت،  ــن التصوي ــود م ــع الس ــزورة لمن ــداول م ــق ج ــن طري ــدا ع ــن فلوري ــا م إنطلاق

مؤكــدا بــأن القوائــم الإنتخابيــة قــد زورت عــن طريــق شــطب مــا لا يقــل عــن )57( 

ــم  ــدم أحقيته ــك بحجــة ع ــكان، وذل ــة الأمري ــن الأفارق ــم م ــف شــخص، معظمه أل

للتصويــت قانونــا، بســبب إرتكابهــم لجرائــم ســابقة. لكــن تبــن أن عــدد مــن تــم 

شــطبهم هــو أكــثر مــن ذلــك، حيــث غالبيــة المشــطوبن كانــوا مــن أنصــار الحــزب 

الديمقراطــي، وهــذا مــا مهــد الطريــق لنجــاح جــورج بــوش الإبــن عــام )2000(.

ــم  ــاج فلي ــينمائي لإنت ــال الس ــجعت الخي ــات وش ــذه التحقيق ــت ه ــا أوح ربم

أمريــي يعتمــد أيضــا في حبكتــه عــى أن خطــأ في آليــة قــراءة الكومبيوتــر قــد ســاهم 

في نجــاح ممثــل كوميــدي رئيســا لأمريــكا. يبــدو أن توجيــه النقــد إلى آليــة التصويــت 

وفــرز الأصــوات في الانتخابــات الأمريكيــة تتكــرر، حتــى بــرزت مــن جديــد مطلــع 

عــام 2017، إذ أن سرديــة جديــدة حــول التأثــر الســرياني الــروسي عــر شــبكة النــت 

ــا بعــد آخــر إلى مسلســل  ــوز ترامــب تتحــول يوم ــح  ف ــت لصال ــة التصوي عــى بيئ

ــة، وتمهــد  ــة  -  الروســية مــن جه ــات الأمريكي ــه عــى العلاق إعلامــي، يلقــي بظلال

الأرضيــة لتبلــور ظاهــرة جديــدة في الغــرب، بــدأت ملامحهــا تتشــكل تحــت عنــوان 

عريــض: "الخطــر الســرياني عــى الديمقراطيــات الغربيــة".

ــة هشاشــة  ــم حقيق ــي تدع ــات الت ــن الآراء، الدراســات والرواي ــد م ــة العدي ثم

العمليــة الانتخابيــة في الولايــات المتحــدة. المهــم ليــس غريــغ وحــده قــد كشــف عــن 

جوانــب ســلبية مــن آليــات الديمقراطيــة الغربيــة المعــاصرة ونقــاط ضعفهــا، خاصــة 

عــدم تمثيلهــا الفعــلي والعمــلي لإرادة الناخبــن وبالتــالي عــدم دقــة ونزاهــة تميثــل 

الشــعب في إحــدى ذرى المجتمعــات والديمقراطيــات الليراليــة الغربيــة. 20 بــل يبالــغ 

ــب  ــز التعري ــة: مرك ــا.   )The best democracy money can buy(. ترجم ــال شراءه ــتطيع الم ــة يس ــل ديمقراطي ــت، أفض ــغ بالاس 20 غري

ــيروت -  2004، ص 26 –112 ــوم. ب ــة للعل ــدار العربي ــة – ال والترجم
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في تقييــم حقيقــة ديمقراطيتهــا، عندمــا يشــكك تمامــا بالديمقراطيــة الأمريكيــة: "قــد 

ينتخبــون ديمقراطييــا أو جمهورييــا، هــذا صحيــح، لكــن إنتســابهم الحقيقــي لحــزب 

ــز ينتمــي إلى حــزب  ــة أن الفائ ــي في المحصل ــال."21  هــذا يعن الشــيكل – حــزب الم

الشــيكل حــزب المــال والــركات وليــس للشــعب والجماهــر، أيــا كانــت المصطلحات 

ــم  ــة تتكــرر إزاء تقيي ــد مــن هــذه الآراء الراديكالي ــارات والمقاييــس؟ فالعدي والاعتب

ــرون  ــون آخ ــب مختص ــا. ينس ــة خصوص ــا والأمريكي ــة عموم ــة الليرالي الديمقراطي

ــا  ــي تديره ــة الت ــة الديمقراطي ــة الإنتخابي ــرب إلى الآلي ــم في الغ ــاح الحك ــة نج درج

الأمــوال والترعــات، وخاصــة في النظــام التنافــي الأمريــي. إن تأثــر الجهــات الممولة 

للحمــلات الإنتخابيــة الأمريكيــة ودور الاحتــكارات الماليــة في نجــاح المرشــحن واضــح 

ــلا.  ــد مرشــحيها دورا هائ ــكارات لتأيي ــا الاحت ــذي تنفقه ــود ال ــم: "تلعــب النق وقدي

أنفقــت ال 11 عائلــة الأمريكيــة الأكــثر ثــراء في الولايــات المتحــدة، ديبــوت، فــورد، 

فيلــدز، هاريماينــز، ليمانــز، ميلونــز، أولــتر، روكفلــر، فاندربيلتــز، وايتنيــز 3131136 

ــغ التــي ســجلت  دولار عــى حمــلات انتخابــات الرئاســة عــام 1968. وبلغــت المبال

ــة الرئاســية في عامــي 1964 و1968  ــا انفقــت عــى الحمــلات الانتخابي رســميا بأنه

ــام  ــم في ع ــع الرق ــما ارتف ــوالي، بين ــى الت ــون دولار ع ــون دولار و300 ملي 200 ملي
ــون دولار." 22 1972 الى 400 ملي

ــة  ــم الديمقراطي ــات والنظ ــال في التريع ــز الم ــت مراك ــك تدخل ــب ذل إلى جان

ومســتقبل قوانينهــا بعــد فــوز المرشــحن، إذ أن منظمــة التجــارة العالميــة وضعــت 

خططــا وشروطــا للتدخــل في تريعــات عــدد مــن الرلمانــات المنتخبــة عــى مســتوى 

العــالم.

في جزئيــة علاقــة مراكــز المــال ودور اللوبيــات في توجيــه وتحديــد مســار 

الديمقراطيــات الغربيــة، بــل حتــى في اختيــار الرؤســاء والرلمانيــن وصناعتهــم، 

تتعــدد وتتكــرر الروايــات: "ثلاثــة نمــاذج تعكــس حجــم وقــوة اللوبيــات الاقتصاديــة 

21  المرجع السابق، ص 211

22  أفجوست ميشين. الديمقراطية البورجوازية في النظرية والتطبيق. ترجمة: فؤاد عبد الحليم، القاهرة – 1980، ص 23
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في الولايــات المتحــدة، وتنضــم إليهــا اللوبيــات السياســية، عــى غــرار أكثرهــا نفــوذاً، 

ايبــاك الإسرائيليــة، لتشــكل صــورة متكاملــة بإمكانهــا، لــو أن تقــدم فكــرة واضحــة 

عــن كيفيــة صناعــة القــرارات في واشــنطن، وتحديــداً داخــل الكونغــرس وبــن النواب 

ــل  ــام داخ ــرأي الع ــتقطاب ال ــة اس ــات في كيفي ــم اللوبي ــرون بدوره ــن يستش الذي

ولاياتهــم. ويقــول مثــل شــهر في الولايــات المتحــدة: حــذار أن تغضــب ثلاثــة، صنــاع 

ــاع الســلاح.. وإيبــاك! التبــغ، وصن

إذ تســتثمر هــذه الجماعــات آليــات العمــل الديموقراطــي في كل جوانبــه، بــدءاً 

ــع الدخــول في  ــر وتري ــة التعب ــة وحري ــة الصحاف ــة السياســية وحري ــن التعددي م

العمــل الســياسي عــر اللــوبي ليكــون لهــا التأثــر داخــل المؤسســات الرســمية.

ســاعد ذلــك إقــرار النظــام الســياسي الأمــركي عــر مؤسســاته عــى فاعليــة وتأثــر 

ــا إطــلاق  ــدة، أهمه ــات عدي ــا تريع ــن خــلال منحه ــك م ــات، وذل هــذه المجموع

ــذا، تنشــط  ــا كان محــدداً. هك ــا، بعدم ــي تريده ــوال الت ــة ضــخّ الأم يدهــا في كمي

ــة، مــن خــلال دعــم المرشــحن، لا  ــات بقــوة خــلال الحمــلات الانتخابي هــذه اللوبي

عــن طريــق إعطائهــم الامــوال مبــاشرة، بــل عــر تمويــل حملاتهــم الانتخابيــة بشــتى 

الوســائل. ولهــذا الســبب، أرســل المرشــح الديموقراطــي بــرني ســاندرز رســالةً عاجلــة 

ــي  تضــم العملاقــن بيبــي وكــوكا، لســحب  ــة، الت ــات الأمركي ــة المروب إلى جمعي

صورتــه عــن إعــلان يتهمــه بالعــداء لهــا، مؤكــداً أنهــا لم تكــن أحــد الأهــداف خــلال 

حملتــه عــى الفســاد في واشــنطن.

كــما أغدقــت صناعــة الــدواء في الولايــات المتحــدة، لوحدهــا، وإلى جانبهــا 

ــن  ــط م ــاطات الضغ ــى نش ــون دولار ع ــن 200 ملي ــثر م ــن، أك ــوبي شركات التأم ل

أجــل حمايــة مصالحهــا، معرقلــة أي قانــون بإمكانــه خفــض التكلفــة الصحّيــة عــى 
الامركيــن."  23

بعــد كل دورة انتخابيــة تتكــرر هــذه القصــص وتــزداد الشــكوك حــول نزاهــة 

http://assafir.com/Article/178/516335  :23  داليا قانصو. جريدة السفير، 2016 11- 3- ، على الرابط
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الانتخابــات ودور المــال في ترجيــح كفــة الفائزيــن، فضــلا عــن حقيقــة تمثيــل وإنبثــاق 

ــدرة ومســتوى تمثيلهــم لممثليهــم،  ــن، ق ــكا عــن إرادة الناخب نظــام الحكــم في أمري

فبعــد نجــاح  ترامــب )2016( تــم إثــارة نفــس التســاؤلات، بمــا فيــه مســاعدة روســيا 

ــة  ــول اللاديمقراطي ــد المي ــره، وصــولا إلى نق ــما ســبق ذك ــم ترامــب ك ــا لدع وتدخله

والإنتكاســة الواضحــة في القيــم والمبــادئ الديمقراطيــة الأمريكيــة: "ثمــة آراء تطــرح 

بقــوة وتثــر الكثــر مــن النقاشــات لراهنيتهــا، حــول الديمقراطيــة والهويــة الليراليــة 

ــج  ــة نتائ ــد في قضي ــور والتعقي ــن التط ــلا ع ــاج."24  فض ــش والاندم لأمريكا...التعاي

الانتخابــات مطلــع عــام 2017، حيــث أقــرت الجهات الأمريكيــة الرســمية ذات الصلة 

بتأثــر روســيا وتدخلهــا: "إلا أن الأمــر مختلــف هــذه المــرة، فالرئيــس الأمريــي، باراك 

أوبامــا، وهيــلاري كلينتــون، فضــلاً عــن أكــثر مــن ســيناتور في الحــزب الجمهــوري، 

ــت  ــإذا كان ــة... ف ــة الأمريكي ــاف الديمقراطي ــت إضع ــيا حاول ــى أن روس ــون ع يتفق

دولــة حديثــة العهــد بالديمقراطيــة الليراليــة مثــل روســيا قــادرةً مــن خــلال شــبكة 

ــاعدة  ــم المس ــون، وتقدي ــلاري كلينت ــحة هي ــام المرش ــات أم ــع عقب ــى وض ــت ع الن

للمرشــح الآخــر الــذي قــد يميــل لسياســات روســيا، فــإن هــذا يعتــر التأثــر الأكــر 

والأكــثر خطــورةً لتقنيــات الإتصــالات عــى مســتقبل النظــم السياســية في العــالم. فــإن 

لم يكــن المســؤولون الأمريكيــون في مأمــن مــن الهجــمات الإلكترونيــة، فهــذا يعنــي 

أن المســؤولن الألمــان والفرنســين، لــن يكونــوا في مأمــن مــن المخاطــر ذاتهــا. لكــن 

لمــاذا تعتــر هــذه الهجــمات الإلكترونيــة ســيئة إذا كان عملهــا يقتــصر عــى كشــف 

ــلا شــك يصــب في  ــق حــول فســاد المســؤولن؟ وكشــف فســاد المســؤولن ب الحقائ

مصلحــة الديمقراطيــة. المشــكلة تكمــن في وجــود أجنــدات خاصــة خلــف التهديــدات 

ــدف  ــراف به ــخاص والأط ــض الأش ــتهداف بع ــاً اس ــة، خصوص ــمات الإلكتروني والهج

هزيمتهــم، إنهــم لا يســتهدفون جميــع المرشــحن بالتســاوي، وفي هــذه الحالــة، فــإن 

كلينتــون عــى ســبيل المثــال أصبحــت ضحيــة، ولكــن لــو أن ترامــب أصبــح هدفــاً 

ــل  ــماً أق ــرى حج ــا س ــل كن ــا، فه ــاً عنه ــة عوض ــمات الإلكتروني ــدات والهج للتهدي

/MARK LILLANOV. The End of Identity Liberalism. Sunday Review. 18, 2016: http://www.nytimes.com 24
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للفســاد أم أكــر في ذلــك الحــن؟"25

هــذه الســجالات جميعــا ذات صلــة بموضــوع مســتقبل النظــم الديمقراطيــة في 

العــالم، ويبــدو أن النمــوذج الأمريــي لم يعــد ذات جاذبيــة، ولم يعــد النمــوذج الملهــم 

حتــى مــن قبــل أكــثر المتحمســن لتعميــم التجربــة الأمريكيــة، خاصــة الذيــن نظــروا 

وروجــو )للعــصر الأمريــي(، مثــل فرنســيس فوكويامــا الــذي بــات يتراجــع ويعتــر أن 

ــا ذلــك لغيــاب الصدمــات التــي  الديمقراطيــة الأمريكيــة تعــاني مــن التــآكل، مُرجعً
تفيــق شــعبًا اعتــاد عــى الإســتقرار .26

نجــد التأكيــد نفســه، بــل بشــكل أكــثر وضوحــا وثباتــا لــدى المفكــر اليســاري 

تــودورف، الــذي يســلط الضــوء عى تراجــع الديمقراطيــات الغربيــة: "إن الديمقراطية، 

في الولايــات المتحــدة كــما هــو الشــأن في أوربــا، أصبحــت متآكلــة ومهــددة مــن طرف 

الســلطة المفرطــة في التجــاوزرات التــي إكتســبها أصحــاب النفــوذ المــالي... أن تمويــل 

الحمــلات الانتخابيــة مــن قبــل الــركات والمقــاولات الــذي يحظــى بالرعيــة، يفســد 
العمليــة الديمقراطيــة. وكل هــذا يحــدث بإســم أرقــى الديمقراطيــات وأعرقهــا." 27

 

http://rudaw.net/arabic/opinion/12012017 :25  نامو عبد الله، هل حقاً روسيا جعلت ترامب رئيسا؟ً روداو، على الرابط

26  يونس بلفلاح، النظام السياسي والتآكل السياسي: من الثورة الصناعية إلى عولمة الديمقراطية. عرض لكتاب فرانسيس فوكوياما، على الرابط:

http://studies.aljazeera.net/ar/bookrevision

27  تزيفان تودوروف، تأملات في الحضارة والديمقراطية والغيرية، مرجع سابق، ص 142
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صدمة الربيع العربي ومساعي نر الديمقراطية

 عــى الرغــم مــن أن الديمقراطيــة الأمريكيــة التــي باتــت تواجــه التشــكيك عــى 

ــة،  ــة التعددي ــة الليرالي ــا عــن الديمقراطي عــدة مســتويات، ســواء في درجــة إنبثاقه

ــا  ــى أنه ــد ع ــن جدي ــا م ــج له ــم التروي ــا، يت ــى نتائجه ــال ع ــر الم ــة تأث أو درج

المخــرج لأزمــة الحكــم في العــالم. إذ وصــف كينســجر أمريــكا بأنهــا تحمــي وتنمــي 

الديمقراطيــة، فــأي ديمقراطيــة؟! وأي قيــم ديمقراطيــة يقصــد كينســجر التذكــر بهــا 

في ظــل بيئــة التشــكيك بالإنتخابــات والمؤسســات الديمقراطيــة الأمريكيــة؟ ربمــا مــا 

أراد قولــه الدكتــور هــري كيســنجر وترجيحــه في الفــترة الأخــرة، هــو عمليــة النــر 

ــي،  ــوذج الأمري ــرط بالنم ــه المف ــى تفاؤل ــاء ع ــالم، بن ــة في الع ــط للديمقراطي المبس

حتــى تتمكــن أمريــكا: "مــن أن تصبــح منــارة مرقــة لبقيــة العــالم. لكــن في القــرن 

العريــن، أصبــح ينظــر إليهــا، كمدافــع عــن الديمقراطيــة في العــالم، تســاعد بقيــة 

الــدول عــى مقاومــة العــدوان الخارجــي وعــى تعزيــز نمــو الديمقراطيــة، وإذا لــزم 
الأمــر تلجــأ للوســائل العســكرية لمحاربــة منتهــي حقــوق الإنســان." 28

28 هنري كيسنجر. هنري كيسنجر يتحدث عن النظام العالمي الجديد وحالة الفوضى المقبلة التي ستسوده. جيفري غولدبيرغ، من صحيفة 

www.noonpost.net: الأتلانتيك الأمريكية، 14 نوفمبر 2016–  ترجمة: نون بوست على الرابط
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هــذا مــا يخالــف تمامــا رأي المؤرخ اليســاري الريطاني هوبزبــاوم )2012  1917-( 

Eric Hobsbawm، الــذي ســلط الضــوء عــر أبحاثــه المســتفيضة عى فشــل مســاعي 

الغــرب في نــر الديمقراطيــة: "إن حملــة نــر الديمقراطيــة لــن تنجــح، فهــي تهــدد 

ــتطيع  ــدول لا تس ــاطة أن ال ــر ببس ــرون أظه ــرن الع ــة، والق ــم العالمي ــدة القي وح

صبــغ العــالم ولا إختصــار التحــولات التاريخيــة... كــما أن حملــة نــر الديمقراطيــة 

ــدود...  ــر الح ــات ع ــل المؤسس ــي بترحي ــر الاجتماع ــر في التغي ــعها التأث ــس بوس لي

فالجهــود الراميــة إلى نــر ديمقراطيــة غربيــة مقيســة، فــوق أن فــرص نجاحهــا جــد 

ضيئلــة، تعــاني مــن تناقــض جوهري...فالديمقراطيــة – مهماكانــت محببــة – ليســت 
أداة فاعلــة لحــل المشــاكل العالميــة أو العابــرة للحــدود القوميــة."  29

مهــما تباينــت الآراء حــول مســتويات نــر الديمقراطيــة، وســويات نجاحها، فهي 

مازالــت تنســب إلى ظاهــرتي ســيادة النظــام الرأســمالي المعــولم مــن جهــة وسياســات 

ــاق في  ــاح، أو الإخف ــات النج ــما أن  درج ــرى،  ك ــة أخ ــن جه ــة م ــة الأمريكي الهيمن

الديمقراطيــات الفتيــة أو الجديــدة التــي نشــأت خــارج العــالم الأوروأمريــي مرتبــط 

عضويــا بمســاعي نــر الديمقراطيــة الليراليــة مــن خــلال تعميــم النظــام الرأســمالي 

والخضــوع لمتطلبــات علاقــات الســوق.  إن مــا حــدث ويحــدث في منطقــة الــرق 

ــان  ــا إب ــام 2003، وتالي ــداد ع ــم في بغ ــام الحك ــقاط نظ ــد إس ــة بع ــط، خاص الأوس

إنتفاضــات الربيــع العــربي، كلهــا أحــداث مرتبطــة بعمليــة نــر الديمقراطيــة 

الغربيــة، كــما لا يمكــن فصلهــا عــن محــاولات تعميــم النمــوذج الغــربي الرأســمالي 

خــارج بيئتــه الأصليــة.

1  -  أهمية حالتي مصر وتونس في نشر الديمقراطية

ــا  ــدول تراجع ــثر ال ــدى أك ــصر إح ــدو م ــة، تب ــيطة وأولي ــاب بس ــردة حس في ج

عــن المســتوى الديمقراطــي التــي وصلــت إليــه، الــذي كان مــن المتوقــع أن تتجــاوزه 

29 إيريك هوبزباوم. العولمة والديمقراطية والإرهاب. نقلها إلى العربية: أكرم محمد، ونزهت الطيب، قطر، الدوحة – 2009، ص 100  102-
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وتنميــه في إختبــار جديــد لنــر الديمقراطيــة في ســياق صراعــات ســنوات إنتفاضــة 

الربيــع العــربي، لكــن مــصر تراجعــت في مســتوى أداء مؤسســات الدولــة الدســتورية 

ــصر  ــدث لم ــا ح ــي. م ــد المل ــيخهما في العه ــم ترس ــذان ت ــاء، الل ــتقلالية القض وإس

كنتيجــة أوليــة لإنتفاضــة الربيــع العــربي، أن عطــش الجماهــر الشــابة إنصــب عــى 

ــة  ــن جه ــم م ــم القدي ــاء الحك ــى إنه ــة، وع ــن جه ــة الخــام م ــة النظري الديمقراطي

ــوص  ــه الخص ــى وج ــواني ع ــا والإخ ــياسي عموم ــلام الس ــار الإس ــتغل تي ــة. فإس ثاني

ظاهــرة الديمقراطيــة الســاذجة، أو الخــام، لتحصــد نتائــج التصويــت المتحمــس 

ــج  ــن النتائ ــر ع ــصرف النظ ــر، ب ــديد للتغي ــش ش ــط عط ــك فق ــر. كان هنال للتغي

البعيــدة. هــذا التغيــر الــذي مهــد بسرعــة لتقويــض بنيــة النظــام وهيكليــة الدولــة 

ــم  ــدف حك ــاوز ه ــل تج ــط، ب ــرق الأوس ــة في ال ــتقرارا وعراق ــثر اس ــة الأك الحديث

الإســلامين  في مــصر تغيــر بنــى الدولــة لتلامــس البنــى المجتمعيــة المصرية المترســخة 

خــلال عهــود طويلــة. هــذه السياســة بــررت لنظــام الحكــم الجديــد أن يتراجــع عــى 

شــكل ردة كــرى، فأعــادت بمــصر إلى عهــد الســادات،بل إلى مــا قبلــه، ليتــم تعويــم 

ــع عــى مــصر فرصــة  ــد تضي ــدة، ق ــة( عســكرية جدي ــة مستنســخة ل)ناصري صيغ

التقــدم، وقــد تجمــد نظامهــا الســياسي لســنوات طويلــة، فضــلا عــن تأثــر مــآلات 

ديمقراطيــة مــصر وانتكاســتها عــى مســتقبل كل إنتفاضــات الربيــع العــربي، خاصــة 

ــة مــصر عــر التاريــخ المعــاصر. في ســورية، الأكــثر تأثــرا بحال

ــر  ــن مســاعي ن ــا ع ــربي تمام ــع الع  لا يمكــن فصــل ظاهــرة انتفاضــات الربي

الديمقراطيــة الليراليــة في عالمنــا المعــاصر، فقــد تفاعلــت ســياقاتها مع هذه المســاعي 

بطــرق مبــاشرة وأخــرى غــر مبــاشرة، وقبــل الحكــم بفشــل الظاهرتــن المترابطتــن 

ــر  ــق تغي ــة وتحقي ــة خــارج المجتمعــات الغربي معــا، أي سياســات نــر الديمقراطي

ــة  ــد أول دول ــد مــن التوقــف عن ــرق أوســطية، لا ب جــذري  في أنظمــة الحكــم ال

ــي نجحــت نســبيا في  ــس. الت ــع العــربي، وهــي تون ضمــن تجــارب إنتفاضــات الربي

ــن  ــائر. لك ــل الخس ــك بأق ــا وذل ــم فيه ــام الحك ــتوى الديمقراطــي لنظ ــن المس تحس

لمــاذا لم تنجــح مــصر؟ عــى الرغــم مــن تشــابه الدولتــن في ســمات كثــرة، أولهــما 
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أن كلتــا الدولتــان تتصفــان بمســتوى بنــاء متقــدم لركائــز دولــة القانــون، إضافــة إلى 

ــار الإســلام الســياسي  ــات هــي مــن تي ــازت في الإنتخاب ــي تقدمــت وف أن القــوى الت

المعتــدل )ذات الجــذور الاخوانيــة(. قــد يكــون نجــاح تونــس عائــد إلى عــدة عوامــل، 

ــث  ــس، حي ــية الدســتورية المترســخة في تون ــة السياس ــق للثقاف ــا الجــذر العمي أوله

أسســت فيهــا أحــزاب دســتورية شــكلا ومضمونــا منــذ القــرن التاســع عــر، فضــلا 

عــن وجــود حركــة نقابيــة واعيــة سياســيا ومتقدمــة مهنيــا، كــما قــد يكــون للتجانــس 

القومــي والدينــي أيضــا دور في نجاحهــا، لدرجــة أن بــات هنــاك مــن يــدرج التجربــة 

التونســية تحــت مســمى )الديمقراطيــة الإســلامية( خاصــة بعــد تخــلي حركــة النهضــة 

عــن )الإســلام الســياسي( رســميا، واقتربــت كثــرا مــن ظاهــرة أحــزاب الديمقراطيــة 
ــا. 30 المســيحية في أورب

في حــن تميــل مــصر نحــو العســكرة والقومنــة مــن جديــد، لأن بنيتهــا الاجتماعية 

ــح، بوجــود قطــاع واســع  ــم إســلامي صري ــام حك ــاه نظ ــة إتج ــية عالي ذات حساس

ــن  ــن المســيحي، الذي ــن ينتمــون إلى الدي ــاط الذي ــن الأقب ــن الأصــلاء م ــن المصري م

ســيظلون خــارج هــذا الإنتــماء الســياسي – الدينــي الإشــكالي الجديــد.

كنتيجــة أوليــة يتزايــد الإعتقــاد بــأن تجربــة نــر الديمقراطيــة في الــرق 

الأوســط عــن طريــق ظاهــرة الربيــع العــربي بقيــادة شــعبوية إســلامية قــد فشــلت 

ــا. ــت صفحته وطوي

كــما يترســخ الإعتقــاد بأنــه مــن الصعوبــة تحقيــق الديمقراطيــة في البلــدان التــي 

لا تمتلــك بنيــة قويــة لمؤسســات دســتورية، وبالتــالي تشــكل دولــة القانــون الأســاس 

الأول لتشــييد الديمقراطيــات المعــاصرة خــارج العــالم الأوروأمريــي.

ــط: www.washingtoninstitute.org - آخــر  ــيرز، عــلى الراب ــن اف ــة الإســلامية، فوري ــن الإســلام الســياسي إلى الديمقراطي ــر. م 30  ســارة فوي

ــارة  8/6/2016 زي
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2  -  سورية لا ديمقراطية أفقية

في موضــوع ذات صلــة بدمقرطــة مجتمعاتنــا المركبــة، يبــدو أنــه بــدون نظــام 

ــة،  ــة الفتي فــدرالي أو كونفــدرالي لا يمكــن الرهــان عــى نجــاح التجــارب الديمقراطي

ولا حتــى إنتخابــات حــرة، خاصــة في ســورية. هــذا مــا يتأكــد يومــا بعــد آخــر إثــر 

ــار الاجتماعــي وتراجــع الروابــط الوطنيــة الســورية وحتــى القوميــة العربيــة  الإنهي

التــي جمعــت أوســاط شــعبية واســعة في ســورية طــوال العقــود والســنوات 

المنصرمــة، حيــث وفــرت مروعيــة أيديولوجيــة للحكــم المركــزي في دمشــق. لذلــك 

ــيعقد  ــره، س ــر ذك ــما م ــة ك ــة الهندي ــة التجرب ــابهة، خاص ــارب مش ــى تج ــاء ع وبن

الأمــل عــى الاســتفادة مــن الخصوصيــات المحليــة والجهويـّـة في ســورية. إن الســعي 

ــيخ الإداراة  ــة، وترس ــات المحلي ــيط الإنتخاب ــو تنش ــه نح ــالي يتج ــع الح ــاذ الواق لإنق

المدنيــة المحليــة ضمــن إطــار المجتمعــات ذات المشــتركات مــا تحــت الوطنيــة. هــذا 

مــا يمكــن وصفــه بالتركيــز عــى ديمقراطيــة محليــة شــاقولية تبــدأ مــن القــاع، مــن 

القــرى والأحيــاء، فــإلى الرلمانــات المحليــة، لأنــه بــات مــن الصعوبــة تطبيــق نفــس 

القوانــن عــى كامــل مســاحة ســورية، بالتــالي تظــل عمليــة نــر ديمقراطيــة حقيقيــة 

ــع  ــو متوق ــما ه ــة م ــثر صعوب ــورية أك ــة س ــل جغرافي ــي لكام ــتوى الأفق ــى المس ع

نظريــا.

 نفــترض انــه لا يمكــن تحقيــق أي منجز ســياسي وتحول ديمقراطــي في المجتمعات 

ــدون  ــة ب ــروط والظــروف الراهن ــن ال ــع الســوري، وخاصــة ضم ــة، كالمجتم المركب

تثبيــت نظــام ديمقراطــي شــاقوليا كمبــدأ عــام و تعميــم نظــام فــدرالي أفقيــا.

إن العمــل عــى تفكيــك وتفتيــت ظاهــرة الإســتبداد الســياسي في بلداننــا تقتــي 

ــع الســوري،  ــع الواق ــم المنســجمة م ــع الســلطات، وتأســيس الأقالي ــرورة توزي بال

هــذه الأقاليــم التــي تشــكل مفتاحــا للديمقراطيــة والتنميــة، وأحــد أهــم ســبل ســد 

الطــرق عــى تمركــز الســلطة وعــودة الدكتاتوريــات. 

يبــدو أن خصوصيــة الحــل الســوري مســتقبلا وحتــى نمــط ديمقراطيتهــا 
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ــن  ــة وإعــادة تكوي ــة الفدرل ــرة بنجاحــات عملي ــان بدرجــة كب مروطــان ومرتبطت

ســلطات محليــة تمثــل إلى أقــى حــد إرادة الجماهــر المتبقيــة عــى الأرض.

هــذا الــرأي نلمســه أيضــا عنــد ميشــيل روبــن، الــذي يعــد الفدرلــة أحــد أهــم 

ــة  ــن أن الديمقراطي ــرق الأوســط، خاصــة ســورية، فضــلا ع ــول "لدمقرطــة ال الحل

تقــف حائــلا وحاجــزا أمــام بــروز الدكتاتوريــات وإســتمراريتها، كدكتاتوريتــي الأســد 
وأردوغــان." 31

في مطلــع إنتفاضــة الربيــع العــربي، مــا كنــا نتوقعــه لســورية، هــو تطــور النظــام 

ــة أو كحــد أدنى الشــكلية  ــة الحقيقي ــم، لرتقــي إلى مســتوى التعددي الســياسي القائ

ــاز  ــن إنج ــلا ع ــام 2011، فض ــة ع ــابقة لإنتفاض ــصر الس ــة م ــما في حال ــبية، ك النس

ــا،  ــا الدني ــن حدوده ــتورية ضم ــة دس ــة مدني ــيس لدول ــة والتأس ــات جذري إصلاح

ــن  ــثر  م ــرور أك ــد م ــى بع ــق حت ــد الأدنى لم يتحق ــن الح ــتوى م ــذا المس ــن ه لك

ــة،  ــة بالحريــات والديمقراطي ــة المطالب ســبعة ســنوات عــى بــدء الحركــة الاحتجاجي

ــن ينجــز  ــاً ملموســاً بإتجــاه الحــل والدمقرطــة ل ــن أنّ تقدم ــم التخــوف م ــما يت ك

ــت  ــد ســبق أن تناول ــم. فق ــم اســقاط النظــام القائ ــو ت ــى ل ــب، حت ــد القري في الأم

أبحــاث معمقــة صعوبــة بنــاء ديمقراطيــات برلمانيــة ليراليــة عــى أنقــاض الأنظمــة 

ــة  ــة والعســكرية، كذلــك عــدم القــدرة بســهولة عــى تجــاوز بنــى الدول الدكتاتوري

الدكتاتوريــة المتجــذرة: "لا يمكــن أن تنبثــق دولــة ديمقراطيــة – برلمانيــة عــن دولــة 
ــتثنائية..." 32 اس

 إن هــذا الاســتعصاء قــد دفــع بالكثريــن نحــو الســر في الطريــق الخطــأ 

والارتهــان للأحــلام والمتخيــلات، فليــس بالــرورة أن تحــل الديمقراطيــة كل مشــاكل 

مجتمعــات المــرق دفعــة واحــدة، كــما كنــا نتصــور في أغلــب الحــالات، بــل وصلــت 

ــة مــن شرك ومعضــلات الواقــع! بالعديديــن للتغنــي بهــا كإنشــودة خــلاص حتمي

31  MICHAEL RUBIN. KURDISTAN RISING? CONSIDERATION FOR KURDS, THEIR NEIGHBORS, AND THE 

REGION.Washington, DC – 2016, p  - 121

32   نيكوس بولنتزاس. أزمة الدكتاتوريات. ت: عبد القادر ضللي. بيروت – 1981، ص 93
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 بعــد مــرارة تجــارب الســنوات الأخــرة، وخاصــة عــى صعيــد الــرق الأوســط 

وكوردســتان، بــات واضحــا أن لنــر الديمقراطيــة مصاعــب كبــرة، فعقبــات الإنتقــال 

ــة. فقــد حلــل  ــادة عوامــل الممانعــة والمعرقل ــزداد مــع زي ــة كثــرة،                                      ت إلى الديمقراطي

كل مــن: )Caroline Freund and Melis Jaud(،                    في دراســتهما " في عقبــات الانتقــال 

ــة"، محــددات التحــول الديمقراطــي. أســتخدمت في الدراســة قاعــدة  إلى الديمقراطي

بيانــات مأخــوذة مــن تســعن دولــة، مــن تلــك الــدول التــي شــهدت تجربــة تغيــر 

ــن عامــي                                     )1965 2005-( وخلصــت الدراســة إلى أن %39 مــن  ــا الســياسي ب نظامه

ــت  ــرق الأوســط كان ــة ال ــا إلى الفشــل وأن دول منطق ــدول التســعن في طريقه ال

الأقــل احتــمالا في بــدء عمليــة التحــول الديمقراطــي مــن أي منطقــة أخــرى، خــلال 

تلــك الفــترة.                           

ــة  ــا الاجتماعي ــق في بنيته ــزق العمي ــورية والتم ــة الس ــة التجرب ــما إن دموي                                                                                   ك

والوطنيــة، تحــول الدولــة يومــا بعــد آخــر إلى دولــة فاشــلة، بــل شــبه محتلــة تحــت 

ــا  ــر متحمس ــدارس غ ــل ال ــل تجع ــذه العوام ــة، كل ه ــة والاقليمي ــة الدولي الوصاي

لســهولة الإنتقــال نحــو النظــام التعــددي الإنتخــابي الرلمــاني. فضــلا عــن عبــئ إرتبــاط 

وتفاعــل المســألة الســورية مــع العنــف والإرهــاب، المتداخــل مــع إشــكالية قيادتهــا 

مــن قبــل تيــارات الإســلام الســياسي الراديــكالي.

ــواردة  ــتها  ال ــل: )Jillian Schwedler( في دراس ــاول تحلي ــياق تن ــس الس في نف

تحــت عنــوان " الإســلاميون في الســلطة:  الإدمــاج، الاعتــدال والربيعــات العربيــة"  دور 

الإندمــاج الســياسي للقــوى والفعاليــات السياســية في عمليــة التحــول الديمقراطــي في 

ــورات  ــة للث ــه مــع الأحــداث  غــر العادي ــع العــربي.  تشــر الدارســة إلى أن دول الربي

العربيــة، إندمجــت مجموعــة واســعة مــن الفواعــل السياســية مبــاشرة في عمليــات 

التحــول الديمقراطــي مــن أي وقــت مــي.  وفي ذلــك، تبحــث الدارســة عــن كيفيــة 

إدمــاج واســتبعاد الفواعــل السياســية بعــد عمليــات الانتقــال الســياسي، ومــن يقــرر 

عمليــات الاســتبعاد والإدمــاج.  وتخلــص الدراســة إلى  أنــه في ظــل ســياقات مؤسســية 

ــة  ــمالا، خاص ــل احت ــاج أق ــدال والإندم ــة الإعت ــق فرضي ــح منط ــتقرة، يصب ــر مس  غ



47

أي الديمقراطيات تناسب كوردستان؟

ــم  ــات إلتزامه ــلامين لإثب ــا الإس ــثر تطرف ــة الأك ــات المعارض ــدى جماع ــا تتح عندم
الأساســيب الرؤيويــة   السياســية الدينيــة المحافظــة وهــذا مــا حــدث إلى حــد مــا.33

بعكــس رلاي دايمونــد الــذي كان يشــجع عــى إشراك الاســلامين في الحكــم 

لــرورات توطــن الديمقراطيــة في المجتمعــات الاســلامية، خاصــة مــع بــدء فعاليــات 

ــة دون مشــاركة  ــدان العربي ــة في البل ــق الديمقراطي ــع العــربي: "اســتحالة تحقي الربي
ــادة إســلامية في الحوكمــة..."  34 الأحــزاب الإســلامية، وربمــا منحهــم فــترة قي

بعــد كل هــذا التنظــر لمســتقبل الديمقراطيــة في العــالم العــربي، فشــلها للســر 

ــربي  ــع الع ــي بالربي ــول الديمقراط ــة التح ــم علاق ــدو أن تقيي ــات، يب ــو الثب ــى نح ع

ــي  ــات، الت ــب والدراس ــن الكت ــد م ــتنر العدي ــمام، وس ــن الإهت ــد م ــينال المزي س

ــالات  ــرار ح ــبب تك ــة، بس ــة الدمقرط ــر عملي ــن س ــح حس ــون لصال ــن تك ــا ل غالب

ــم  ــن نظ ــرر دول م ــع تح ــصرم. وم ــد المن ــوادث في العق ــه الح ــا أظهرت ــل: "م الفش

ــل  ــنّ أن البدي ــذي يب ــر ال ــدول الفاشــلة، الأم ــدد ال ــع ع ــتبدادية، إرتف ــا الاس حكمه

عــن الدكتاتوريــة ليــس الديمقراطيــة بالــرورة، وإنمــا الفــوضى في كثــر مــن الأحيــان. 

ــة،  ــة الديمقراطي ــن إقام ــراً م ــهل كث ــاة أس ــقاط الطغ ــدة أن إس ــارب ع ــت تج أثبت

بعدمــا ســادت الخشــية مــن أن تنتــج هــذه الديمقراطيــة أنظمــة مارقــة أو تقــوي 
ــن." 35 ــن والإرهابي ــوكة الجهادي ش

لذلــك مــن الحكمــة أن يتــم التريــث وعــدم الإسراع في اتخــاذ القــرارات العمليــة 

لتبنــي مســتوى أو نمــط الديمقراطيــة المناســب، الذي لا بــد أن يطــور أداء المجتمعات 

ــتبدادية أو  ــم الاس ــة الحك ــقوط أنظم ــد س ــب بع ــل المناس ــن البدي في الادارة وتأم

الشــمولية. في المقابــل ثمــة آراء مازالــت متفائلــة بمســار التحــول نحــو الديمقراطيــة، 

وتجــد الديمقراطيــة خيــارا شــبه حتمــي، مــن منظــار المشــهد العالمــي العــام وليــس 

الــرق الأوســطي فقــط.

33  إســحاق ديــوان. فهــم الاقتصــاد الســياسي للربيــع العــربي، معهــد الدوحــة. عــرض: مــروة صبحــي منتــر – السياســة الدوليــة. آخــر زيــارة 

   http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/5384.aspx :22/12/2016، عــلى الرابــط

34  لاري دايموند، روح الديمقراطية. مرجع سابق،  ص 439

35 عصام فاهم العامري. المأزق العالمي للديمقراطية. ملخص على الرابط:  www.dohainstitute.org ، آخر زيارة 7/1/2017
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3  -  التقييم الإيجابي لدمقرطة الدول والمجتمعات

 العديــد مــن الدراســات والمنظــمات تــصر عــى ان الخيــار الديمقراطــي لا 

بديــل لــه، وتقــدم أرقــام ونمــاذج عــى حقيقــة هــذا النجــاح، فعــى ســبيل المثــال 

ــة  ــة عملاق ــارب ديمقراطي ــس تج ــك خم ــه هنال ــون" أن ــد بيك ــد "تي ــصر يع لا الح

وناجحــة خاصــة بعــد تفــكك الإتحــاد الســوفيتي، وهــي تحــدد قــدر النظــام 

ــا،  ــا، وتركي الليــرالي الــدولي، هــذه الــدول هــي: " الهنــد، والرازيــل، وجنــوب إفريقي

ــي، والعرقــي  وإندونيســيا.  التــي تمكنــت عــى الرغــم مــن التعــدد اللغــوي، والدين

ــدى  ــد م ــة لأبع ــات مترابط ــس كمجتمع ــق التجان ــس، بتحقي ــدول الخم ــل ال داخ

ممكــن.  إذ  حققــت إندونيســيا تحــولا هائــلا عــى المســتوين الإقتصــادي والســياسي، 

ــه في  ــل ل ــن دون أي تدخ ــا،  لك ــر مجتمعي ــن مؤث ــلام كدي ــع الإس ــت م ــما تعامل ك

السياســات العامــة،  والسياســة الخارجيــة للدولــة. إن تبنــي الــدول الخمــس للمســار 

ــى  ــت ع ــة إنعكس ــية وإقتصادي ــات سياس ــق نجاح ــن تحقي ــا م ــي مكنه الديمقراط

ــذي  ــاذج  يحت ــا نم ــما جعله ــا،  م ــية لمواطنيه ــتويات المعيش ــن المس ــل بتحس الداخ

ــدول أكــثر طموحــا ونشــاطا  ــك ال ــي النهــج الديمقراطــي جعــل مــن تل ــا. إن تبن به

للإنخــراط في القيــادة عــى المســتوين الإقليمــي والــدولي.  هــذا ويقــدم تيــد أرقــام 

ــدد  ــد ع ــة: "تزاي ــة الليرالي ــت إلى الديمقراطي ــي إنتقل ــدول الت ــدد ال ــادة ع ــى زي ع

الديمقراطيــات منــذ إنتهــاء الحــرب البــاردة،  في عــام  1989،  كانــت هنــاك  )69(  دولــة  

ــم  ــذا الرق ــن ه ــة، لك ــة إنتخابي ــم ديمقراطي ــالم ذات نظ ــن دول الع ــبة  ٪41  م بنس

تضاعــف ليصــل في عــام  2014  إلى  )125 ( دولــة  بنســبة  ٪63.  كــما أوضــح  بالأرقــام 

وبشــكل إحصــائي تزايــد قــوة الــرأي العــام والرغبــة القويــة للشــعوب للعيــش في دول 

ــع، وإشراك  ــة للجمي ــرص الإنتخابي ــة الف ــى إتاح ــوم ع ــة،  تق ــة ديمقراطي ذات أنظم

ــا  ــاته، بم ــم سياس ــاهمة في رس ــياسي والمس ــام الس ــكل النظ ــد ش ــن في تحدي المواطن

ــة،  كــما يعكــس إيمــان الشــعوب  ــة،  ويحمــي الحقــوق المدني يدعــم فكــرة التعددي
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ــم.                       "36 ــام للحك ــة كنظ ــر الديمقراطي بتأث

عــى نفــس موجــة التأييــد للدمقراطــة، يظــل المنظــر الأمريــي فوكويامــا متفائلا 

بمســتقبل إنتشــار الديمقراطيــة عــى الصعيــد العالمــي، عــى الرغــم مــن تحفظــه عــى 

ــا وأن  كثــر مــن الحــالات، إذ يعتــر "أن آفــاق الديمقراطيــة في المجمــل جيــدة عالميًّ

الديمقراطيــة هــي الإتجــاه الــذي يمــي فيــه التاريــخ الســياسي، كــما أن الرأســمالية 
تســاعد عــى نــر الحريــة وتجعــل الفــرد فخــورًا بمكتســباته." 37

ــة  ــام 2017 الآراء النظري ــع ع ــي مطل ــا الوداع ــاب أوبام ــوج خط ــد ت ــذا وق  ه

بموقــف تفــاؤلي عمــلي، إذ جــاءت أهميتــه ليــس مــن كونــه خطابــا لرئيس أكــر دولة 

ــة  ــة تشــكل ذروة للتشــكيك بنزاهــة الديمقراطي ــل في مرحل ــة فحســب، ب ديمقراطي

الأمريكيــة، فضــلا عــن صحــة ومصداقيــة مســاعي نرهــا عالميــا. 

لقــد رفــد رأي أوبامــا مــن جديــد التيــار المتفائــل بمســتقبل الديمقراطيــة بمزيــد 

مــن الفرضيــات والأفــكار. عــى الرغــم مــن كل الملابســات والتكهنــات التــي رافقــت 

وأعقبــت العمليــة الانتخابيــة في أمريــكا عــام 2016، وقبــل عــدة أيــام مــن اســتلام 

ــخ  ــة بتاري ــه الوداعي ــية، في كلمت ــه الرئاس ــب لمهام ــد ترام ــب دونال ــس المنتخ الرئي

2017/1/10، التــي كانــت أشــبه بمحــاضرة معمقــة حــول الديمقراطيــة والقيــم 

الأمريكيــة، أصر الرئيــس أوبامــا مــن جديد عــى منظومة أفكاره وفلســفته السياســية 

المتلخصــة في الإعتــماد عــى قيــم الديمقراطيــة، التنويــر والحريــة، التعدديــة والتغيــر 

نحــو الأفضــل، كســلاح لمواجهــة التطــرف، والتصــدي للشــوفينية والعنصريــة. وقــد 

كانــت أبــرز الأفــكار واللمعــات التــي وردت في خطابــه هــي: "السياســة هــي معركــة 

ــوق  ــا مــن شــأن حق ــكا ورفعن ــا أمري ــا به ــم وحمين ــا بالقي ــا حاربن ــن الأفكار...إنن ب

ــت  ــو ملف ــا ه ــن م ــا." لك ــط حياتن ــنحمي نم ــده س ــلاح وح ــس بالس ــان، لي الإنس

ــلطة،  ــرسي الس ــادر ك ــو يغ ــة زادت وه ــه للديمقراطي ــة حماس ــا أن درج ــر حق للنظ

36  تيد بيكون. خمس ديمقراطيات صاعدة وقدر النظام الليبرالي الدولي، السياسة الدولية،  آخر زيارة في 31/10/2016

 :http://www.siyassa.org.eg  :على الرابط

37 يونس بلفلاح ، النظام السياسي والتآكل السياسي. مصدر سابق.
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عــن مــا هــو عليــه وهــو مقبــل عــى رئاســة أكــر دولــة في العــالم، حيــث ركــز عــى 

أنــه مثلــما تســلم الســلطة مــن بــوش بســلام وسلاســة، بنفــس الطريقــة سيســلمها 

ــا  ــات. أم ــج الإنتخاب ــكيك في نتائ ــاولات التش ــدا لمح ــع ح ــك وض ــب، وبذل إلى ترام

ــه بالمســار الديمقراطــي لبــلاده، فقــد بــن أن الديمقراطيــة تتطلــب  بخصــوص تفاؤل

جهــودا جبــارة، ولايمكــن لأمريــكا أن تنســحب مــن المعركــة العالميــة الكــرى لنــر 

وتوســيع الديمقراطيــة، كذلــك لــن تتراجــع في إعــلاء قيــم حقــوق الإنســان وأهميــة 

ــدرة  ــى ق ــن ع ــل راه ــرف، ب ــوفينية والتط ــة والش ــة العنصري ــك في محارب كل ذل

قيــم التعدديــة في تحســن العلاقــات بــن الــدول. كــما أشــار إلى جوانــب حساســة 

ــما  ــددة كل ــة مه ــة الأمريكي ــد أن "الديمقراطي ــة نفســها، فأك ــة الديمقراطي في العملي

إعترانــا شــعور بأنهــا منجــزة، فيجــب علينــا جميعــا الإنخــراط في مهمــة إعــادة بنــاء 

المؤسســات الديمقراطية...فــإذا إنخفــض مســتوى التصويــت لدينــا عــن مــا هــو عليــه 

ــة أســهل  ــت عملي ــة، يجــب أن نســعى إلى جعــل التصوي ــات المتقدم في الديمقراطي

وليســت أصعــب. فالمشــاركة والشــعور بالمســؤولية هــي التــي تســاهم في تحســن 

الأداء الديمقراطــي، لأن الديمقراطيــة تحتاجنــا جميعــا، إذ أن العنــصر الأهــم بالنســبة 
ــة هــو المواطــن." 38 للديمقراطي

لقــد ظهــر أوبامــا في وداعــه للكــرسي وكأنــه يلقــي خطابــا شــاعريا في إيجابيــات 

ــر  ــث ع ــلطوي، حي ــع الس ــة الموق ــن صلاب ــى ع ــما تخ ــا، ك ــة ونهائيته الديمقراطي

ــا  ــة عندم ــوع، خاص ــرسي بالدم ــد ودع الك ــة، لق ــه بالديمقراطي ــن ولع ــا ع تراجيدي

تحــدث عــن أسرتــه الصغــرة، زوجتــه وبناتــه، فأظهــر ضعفــا إنســانيا، ضعــف الفــرد 

أمــام جــروت وقــوة أمريــكا – الآلــة الديمقراطيــة العملاقــة، مؤكــدا أنــه ســيكون مــع 

أمريــكا وفي خدمتهــا، مبــاركا عظمتهــا، مؤمنــا وحالمــا بالتغيــر الــذي عــى مــا يبــدو 
ظلــت ضمــن منظومــة أحلامــه الرومانســية. 39

38 لمزيد من التفاصيل، راجع خطاب أوباما الوداعي. ) President Obama’s Farewell Speech: Full Video and Text(. على الرابط: 

https://www.nytimes.com

39  أوباما، المصدر السابق.
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بهــذا الموقــف الإنســاني ربمــا أراد التأكيــد ســلوكا وليــس قــولا، أن الديمقراطيــة 

ــر  ــاج إلى الدمــوع، ســواء مــن أظهرهــا أو مــن كاب ــذات، وتحت ــة بال ــاج للتضحي تحت

ــة  ــة الرمزي ــاسي ذات الدلال ــون. هــذا الحــدث الإنســاني والرئ وحبســها تحــت الجف

ــب  ــوع أيضــا، وهــي تتطل ــة تنتعــش بالدم ــأن الديمقراطي ــتراض ب يشــجع عــى الإف

إرادة الرجــال العظــام أكــثر مــما تســتحق الحــروب الدمويــة، التــي تخوضهــا شــعوبنا 

منــذ أجيــال في العــوالم التــي لم يترســخ فيهــا النظــم ذات الســلطات القانونيــة 

ــة. والديمقراطي
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ديمقراطية ما قبل الدولة القومية 

ودكتاتورية ما بعدها

1  - فرص تطبيق الديمقراطية في مرحلة ما قبل الدولة القومية

الســؤال المفتاحــي الــذي ينبغــي للباحــث أن يبــدأ بــه ومــن خلالــه بحثــه عــن 

ــة التــي توائــم وتناســب حوكمــة إقليــم كوردســتان العــراق،  ــة الديمقراطي خصوصي

ــرالي في  ــي اللي ــع الديمقراط ــم ذات الطاب ــق الحك ــة تطبي ــة وإمكاني ــن في درج يكم

مرحلــة مــن مراحــل التحــرر القومــي. الإجابــة تتطلــب اســتعراضاً خاصــا لمزيــد مــن 

التجــارب الديمقراطيــة بمختلــف أنماطهــا، ســواء التاريخيــة منهــا أم المعــاصرة، خاصــة 

ــة مــن جهــة وبشــكل  ــة القومي ــة بالحــركات التحرري ــة الديمقراطي ــة علاق مــن زاوي

الــدول المســتقلة العائــدة للأمــم والشــعوب المتباينــة مــن جهــة أخــرى.



53

أي الديمقراطيات تناسب كوردستان؟

  بــات مــن البديهيــات أن الحكــم الديمقراطــي مرتبــط عضويــا وتاريخيــا 

بمجتمعــن سياســين منظمــن، الأول كان ضمــن دولــة المدينــة قديمــا، والثــاني ضمــن 

الدولــة القوميــة في العصــور الحديثــة، ســواء كانــت الدولــة الحديثــة تحقــق حالــة 

مــن التطابــق بــن الأمــة  - الدولــة أو كانــت دولــة متعــددة القوميــات. "إلا أن دولــة 

– المدينــة آلــت إلى الــزوال بفعــل بــروز الدولــة – القوميــة، وفي تحــول ديمقراطــي 

ــة –  ــة إلى مجــال الدول ــة – المدين ــة مــن إطــار دول ــوم الديمقراطي ــان إنتقــل مفه ث

ــية  ــات سياس ــروز مؤسس ــول ب ــذا التح ــأن ه ــن ش ــعة. وكان م ــثر س ــة الأك القومي

جديــدة إلى حيــز الوجــود. وإلى هــذا الجمــع الجديــد مــن المؤسســات نشــر بشــكل 
ــة(". 40 ــارة )الديمقراطي عــام بعب

ــن شــبه الإجــماع  ــة م ــة دفعــت بالمختصــن إلى حال ــة التاريخي   هــذه الحقيق

ــة القوميــة، لدرجــة  ــا بالدول عــى أن الديمقراطيــة المعــاصرة تنتمــي وترتبــط عضوي

ــيادة  ــة ذات الس ــة القومي ــة الدول ــة بدلال ــف الديمقراطي ــد تعري ــن يعي ــك م هنال

بشــكل وثيــق: "الديمقراطيــة وســاطة مؤسســاتية بــن الدولــة وبــن المجتمــع التــي 
ــة"  41 ــه عــى الســيادة القومي تقــوم حريت

فمــن الواضــح أنــه بــدون ســيادة قوميــة كرط أســاسي لا يصــح قيام مؤسســات 

ديمقراطيــة، وتظــل شروط وبيئــة التأســيس للحكــم الديمقراطــي غــر متوافــرة. بــل 

ــة معــا  ــة والدول ــي الديمقراطي ــح تشــابك وظيفت ــة لصال ــا أكــثر راديكالي نجــد موقف

لحمايــة المصالــح والســيادة القوميــة: "الدولــة ليســت ديمقراطيــة بذاتهــا، نظــرا لأن 

ــه في وجــه  وظيفتهــا الأساســية تتمثــل في الدفــاع عــن المجتمــع القومــي وعــن قوت
الــدول الأجنبيــة والتبــدلات التاريخيــة الأكــثر طــولا." 42

فثمــة حقيقــة موضوعيــة وبســيطة في الوقــت نفســه تكمــن في أن أســاس وجود 

الاجتــماع الســياسي والــدول ذات الســيادة المعــاصرة هــو الوجــود القومــي نفســه، بما 

40  روبرت.ايه. دال، الديمقراطية ونقادها، ترجمة: نمير عباس مظفر، مراجعة د. فاروق منصور. عمان– 2005، ص 12

41  آلان تورين، ما الديمقراطية. ترجمة: عبود كاسوحة. دمشق – 2000، ص74

42  آلان تورين، المرجع السابق، ص78
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معنــاه أن كل الــدول القائمــة حاليــا هــي دول قوميــة، كقاعــدة عامــة لهــا إســتثناءات 

قليلــة، حيــث أن هــذه الحــالات الاســتثنائية، هــي الــدول المتعــددة القوميــات، أو أي 

دولــة قائمــة شــكلت قوميتهــا – أمتهــا، التــي تكــون أحيانــا مــن نتــاج الدولــة نفســها 

ــا منبثقــة مــن القوميــة أو العــرق، كــما في حــالات دول الأمريكيتــن،  وليــس حصري

إســتراليا وغرهــا كنــماذج متأخــرة للدولــة  - الأمــة. في الســياق العــام تبــدو علاقــة 

الديمقراطيــة مــع الدولــة القوميــة عضويــة، أي لايمكــن الفصــل بينهــما، حيــث أنهــما 

شرطــان متلازمــان ومتكامــلان في هــذه المرحلــة، وليــس ثمــة معنــى حقيقــي للحديث 

عــن الديمقراطيــة الليراليــة خــارج الدولــة القوميــة التامــة الاســتقلال: "الديمقراطيــة 

ــدة  ــب وح ــياسي – تتطل ــام الس ــاط النظ ــن أنم ــر م ــط آخ ــأن أي نم ــة – ش الليرالي

سياســية يمكــن أن تمــارس داخلهــا، والتــي عــادة مــا تكــون ذلــك النــوع مــن الدولــة 

ــد  ــي لا توج ــول الت ــى الحق ــق ع ــي لا تنطب ــة(. فه ــة القومي ــرف )بالدول ــي تع الت

فيهــا مثــل هــذه الدولــة، أو المتوقــع أن توجــد فيهــا."43  بنــاء عــى هــذا التفســر، 

الديمقراطيــة المعــاصرة تطبــق في إطــار الدولــة القوميــة بشــكل حــصري. إن صــدف 

أن تحقــق التطابــق بــن القوميــة والأمــة في اغلــب الحــالات القائمــة عــى الســاحة 

الدوليــة. فالقوميــة غالبــا مــا تشــكل المعــادل والمســاوي لمصطلــح الأمــة، لأن أبــرز 

علــماء الاجتــماع وإختصاصيــي المســألة القوميــة يؤكــدون بقــاء وإســتمرارية الدولــة 

ــة،  ــة القومي ــتقبل الدول ــتراف مس ــدد إس ــة. فبص ــة قادم ــود طويل ــة لعه القومي

يــرى إيرنســت غيلــر: "إن القوميــات ســتبقى عــى الأرجــح لفــترة طويلــة، والتطــور 

القومــي مرتبــط مــع التطــور الإقتصــادي وشــكل الدولــة القوميــة التــي هــي حامــي 

ــا. ومــن الممكــن أن يجــري تعديــل مســتقبلي  للثقافــة وللإقتصــاد الوطنــي أيض
للقوميــة، فدرجــة الحــماس القومــي مرتبــط بالوفــرة والتنافــس الاقتصــادي".  44

ــي  ــام الاجتماع ــا للإنتظ ــة أساس ــة القومي ــاذ الدول ــى إتخ ــماع ع ــة إج   إذن ثم

ــة  ــدول القائم ــط ال ــس لنم ــوذج الرئي ــي النم ــما ه ــاصر، ك ــياسي المع ــدني الس – الم

43 هوبزباوم. مرجع  سابق. ص 86

44  الأمم والقومية. إيرنست غيلنرـ ترجمة: د. مجيد الراضي. دمشق – 1999، ص209
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والمســتقبلية عــى الأرجــح. فضــلا أن الدولــة القوميــة المســتقلة هــي أحــد الــروط 

ــاصر. ــا المع ــم الديمقراطــي في عالمن الرئيســية للتأســيس للحك

بنــاء عــى الدراســات المعمقــة حــول أنمــاط الديمقراطيــات المعــاصرة وإرتباطاهــا 

مــع خصوصيــة المجتمعــات، فــإن الديمقراطيــة التــي تناســب المجتمعــات في مرحلــة 

ــا  ــرورة، لأنه ــوري بال ــع ث ــة ذات طاب ــي ديمقراطي ــي ه ــرر القوم ــل التح ــا قب م

ــا، أي أن هــذه  ــق التحــرر عضوي ــط بأف ــي ومرتب ــز عــى شرط الإســتقلال القوم ترك

ــة، ورفــع الغــن التاريخــي،  ــة تتأســس في خضــم طلــب المســاواة القومي الديمقراطي

ــة  ــلطة قائم ــد س ــف ض ــة العن ــر ممارس ــوارات وع ــلمية أو بالث ــرق الس ــواء بالط س

ــل  ــي داخ ــي ه ــات الت ــن القومي ــاواة ب ــدون شرط المس ــوق. فب ــذه الحق ــر له تتنك

ــة، لأن شرط المســاواة  ــة واحــدة، أو متجــاورة، لا تنتصــب مؤسســات ديمقراطي دول

ــتقلال  ــدون الإس ــا ب ــل غائب ــا  يظ ــا وإصطلاح ــة تعريف ــلازم للديمقراطي ــاسي الم الأس

ــة  ــس وروح النظري ــا في أس ــيظل كائن ــي س ــرر القوم ــدون التح ــل ب ــي، والخل القوم

الديمقراطيــة نفســها. هــذا مــا تأكــد بعــد اســتفتاء إقليــم كوردســتان عــى الاســتقلال 

ــض  ــك رف ــة، كذل ــة الديمقراطي ــل الفعالي ــض مجم ــم رف ــث ت في 2017/9/20 ، حي

حــق تقريــر المصــر الســياسي لشــعب كوردســتان، فالعلاقــة الجدليــة بــن الاســتقلال 

ــا بشــكل ملمــوس. ــة ظهــرت هن القومــي والممارســة الديمقراطي

ــدول  ــب ال ــجالي، في أغل ــع س ــع ذات طاب ــذه المواضي ــن أن ه ــم م ــى الرغ ع

المتعــددة القوميــات، لكــن في حالــة الــدول التــي تقتســم كوردســتان تاريخيــا، مــن 

ــا  ــا ونخبه ــة لأن مجتمعاته ــة حقيقي ــدول ديمقراطي ــذه ال ــود في ه ــب أن تس الصع

الحاكمــة قــد تخلــت عــن تقبــل شرط المســاواة في الحقــوق السياســية، إن قبولهــم 

لأن تبقــى كوردســتان جــزءا مــن هــذه الــدول، وأن يظــل أبنــاء الشــعب الكــوردي 

محرومــن مــن حقوقهــم الثقافيــة، فضــلا عــن عــدم الإعــتراف بشــخصيتهم المســتقلة 

ــة في  ــم الديمقراطي ــيادة القي ــدم س ــى ع ــل ع ــو دلي ــة، ه ــود المنصرم ــوال العه ط

ــدون  ــر ب ــن الب ــل ملاي ــأن يظ ــل ب ــن يقب ــيادية، فم ــية والس ــم السياس منظوماته
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حقــوق، بــل مــن يســاهم في ممارســة الظلــم والعنــف وحتــى المجــازر بحــق شــعب 

آخــر مجــاور ضمــن نفــس الدولــة، لا يمــت للديمقراطيــة بصلــة، ومــن الصعــب أن 

ــة  ــكال الكولونيالي ــاه إن كل أش ــا معن ــا. بم ــا ديمقراطي ــية وضحاه ــن عش ــح ب يصب

ــق  ــب ح ــي تحج ــية الت ــات السياس ــك كل الآلي ــة(، كذل ــت الكولونيالي ــا تح أو )م

ــر المصــر الســياسي، هــي مناقضــة  ــات الأخــرى في المســاواة وتقري الشــعوب والأقلي

ــذه  ــترض أن ه ــن يف ــما كل م ــيكون متوه ــالي س ــة، وبالت ــر الديمقراطي ــا لجوه تمام

ــع إســتمرارية سياســة  ــة م ــم كوردســتان – ســتصبح ديمقراطي ــي تحك ــدول – الت ال

إضهــاد الكــورد، بكامــل مــا في مصطلــح الديمقراطيــة مــن معــاني وقيــم. لقــد جــاء 

موقــف حكومــة بغــداد والحكومــات المجــاورة  في مواجهــة نتائــج الاســتفتاء دليــلا 

صريحــا عــى فشــل زراعــة الديمقراطيــة في العــراق الجديــد، بــل أفصحــت عــن تــآكل 

الديمقراطيــة في كل مــن تركيــا وهبوطهــا إلى أدنى مســتوى في ايــران. لأن الديمقراطيــة 

تتحــق فقــط في ظــل الــدول القوميــة كاملــة الســيادة والتــي لاتقــوم بإضهــاد 

ــة المســاواة التامــة هــما شرطــان  ــات الأخــرى، فالإســتقلال وثقاف الشــعوب والقومي

أسياســيان لوجــود واســتمرارية أنظمــة الحكــم الديمقراطيــة، وقــد يتــم ترجمتهــما 

ــات. ــوق والواجب ــة المتســاوية في الحق ــدول الكونفدرالي ــا ضمــن ال عملي

في مجــال آخــر ذات صلــة، إن صــدف وحققــت بعــض حــركات التحــرر الإنتصــار 

وأنجــزت الإســتقلال لشــعوبها، وقــد مارســت الديمقراطيــة داخــل منظماتهــا وأحزابهــا 

ــم  ــرر ومعظ ــركات التح ــب ح ــة، إلا أن أغل ــة الوطني ــيس الدول ــة تأس ــل مرحل قب

المنظــمات الثوريــة في النصــف الثــاني مــن القــرن العريــن، قــد فشــلت في الجمــع 

مابــن الديمقراطيــة وعمليــة التحــرر الوطنــي. علــما أن رصيــد حركــة التحــرر 

الكوردســتاني كبــر في حقــل ممارســة الديمقراطيــة والتأســيس لهــا عــن طريــق بنــاء 

الائتلافــات والتحالفــات، التمهيــد لقبــول التنــوع والإختــلاف في الــرأي قبــل الوصــول 
ــة. 45 إلى الحكــم بســنوات طويل

45  لمزيــد مــن التفاصيــل راجــع الحــوار مــع الســيد مســعود البــارزاني، رئيــس إقليــم كوردســتان العــراق. الــذي أجرتــه مجلــة الموقــف العــربي، 

العــدد رقــم )30( في 27 نيســان 1981 ، ص 7 9-
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2  - ديمقراطية الدولة القومية الناشئة 

وتأثير البنى الاجتماعية ما قبل الرأسمالية 

يؤخــذ عــى أنمــاط الحكــم المنبثــق مــن حــركات التحــرر الوطنــي أو الثــورات 

الاجتماعيــة والمطالبــة بالديمقراطيــة، بــأن الديمقراطيــة النابعــة مــن هــذه الثــورات 

ــورات  ــات: "الث ــة وحــركات التحــرر القومــي تتحــول بسرعــة الى دكتاتوري الاجتماعي

تحــول الحــركات الديمقراطيــة إلى أنظمــة معاديــة للديمقراطيــة، كــما في ثــورة اكتوبــر 

1917م والثــورة الايرانيــة 1979م ..."46  وهــذا التخــوف قائــم بالنســبة لأغلــب 

ــا  ــن ضمنه ــا، وم ــلحة أيض ــي المس ــرر القوم ــركات التح ــن ح ــة م ــلطات المنبثق الس

الســلطة الكوردســتانية في إقليــم كوردســتان العــراق، وكذلــك  ســلطة الإدارة الذاتيــة 

في كوردســتان ســورية.

ــة مــا  يمكــن الافــتراض بأنــه ليســت الديمقراطيــة الفضفاضــة )الخــام( في مرحل

قبــل الإســتقلال قــادرة أن تحقــق منجــزات سياســية وحضاريــة، وبالقــدر نفســه فــإن 

دكتاتوريــة وصلابــة الحكــم في مرحلــة مــا بعــد الإســتقلال أيضــا لا تشــكل المدخــل 

ــم  ــن المه ــن م ــا الحالت ــيد. في كلت ــم الرش ــدم والحك ــة والتق ــو العدال ــق نح والطري

ــة  ــد مــن المعرف ــد الموضوعــي للســلطات بهــدف تأمــن المزي ــم ممارســة النق أن يت

ــدول  ــة دمقرطــة المجتمعــات وال ــع المرحــلي الدقيــق لعملي والفهــم لســرورة الطاب

خــارج العــالم الرأســمالي المعــاصر، وخاصــة ضمــن مســاحة دراســتنا، أي حالــة إقليــم 

كوردســتان العــراق الحرجــة في ظــل ديمقراطيتهــا الفتيــة.

يتبــن مــن دراســة حالــة حركــة التحــرر الكوردســتاني، وجــود علاقــة جدليــة بــن 

ــم  ــة في إقلي ــة الديمقراطي ــر التجرب ــة وتطوي ترســيخ الطموحــات والمنجــزات القومي

ــتوى الأداء،  ــن مس ــا لتحس ــن خيوطه ــف ع ــن الكش ــد م ــراق، لا ب ــتان الع كوردس

وهــذا مــا اســتقطب الدراســن لمقاربــة التجربــة، فثمــة دراســات عراقيــة تشــخص 

46   آلان تورين، ما الديمقراطية، ص 54
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واقــع تماســك تجربــة كوردســتان العــراق بالإعتــماد عــى خصوصيــة وخاصيــة 

ــيا  ــا وسياس ــتركا مجتمعي ــة مش ــة القومي ــد الرابط ــوردي، وتع ــي الك ــماء القوم الإنت

رئيســيا،  كــما تربــط تطــور ديمقراطيتهــا بعمليــة التوافــق والإلتفــاف حــول الأهــداف 

الاســتراتيجية: "إن النظــام الديمقراطــي في إقليــم كوردســتان العــراق، رغــم مــا وصــل 

إليــه مــن قبــول للتــداول الســلمي بــن القــوى المشــاركة فيــه، إلا أنــه مــازال حديــث 

التجربــة، وتحديــدا في مناقشــة مســألة بالغــة الأهميــة للإقليــم، ألا وهــي المتعلقــة 

بالــرؤى المتعارضــة حــول الأهــداف الاســتراتيجة داخــل الإقليــم وخارجــه... فالــذي 

يجمعهــم هــو الدفــع بالخيــار القومــي للإقليــم ليكــون الإطــار الجامــع في أي علاقــة 

مــع حكومــة بغــداد أو في أي احتــمال لتحويــل الكيــان الســياسي إلى دولــة."47  ويتــم 

مقارنــة هــذا المشــترك الــذي يجمــع ســكان الإقليــم مــع مــا يفرقهــم، ويعــد خطــرا 

عــى مســتقبل الإقليــم، مــن مظاهــر الإنقســام كالقبليــة والمناطقيــة.48  وبهــذا المعنى 

ــوم 2017/9/25  ــم كوردســتان العــراق ي ــة الاســتفتاء عــى اســتقلال إقلي فــإن عملي

ــة  ــية المتطلع ــخت الارادة السياس ــما رس ــتاني، ك ــف الكوردس ــد الص ــاهم في توحي س

ــاف حــول  ــن الإلتف ــد م ــتفتاء المزي ــة الاس ــت عملي ــد حقق للتحــرر والاســتقلال. لق

الهــدف الاســتراتيجي مــن جهــة، كــما ســاهم في التأســيس للديمقراطيــة ومزيــد مــن 

المشــاركة للمواطنــن في القضايــا السياســية المصريــة مــن جهــة أخــرى.

إن الدراســات المقارنــة وبعــض التفاصيــل تظــل مفيــدة لتشــخيص الحالــة 

الكوردســتانية، حيــث مــن الصعوبــة تطبيــق الديمقراطيــة وتحقيــق المنجــزات 

ــل الرأســمالية،  ــا قب ــة م ــى الاجتماعي السياســية أيضــا في ظــل ســيادة وســيطرة البن

ــة  ــة حقيقي ــة والفقــر. إذ لا ديمقراطي ــة وتفــي البطال ــى القبلي وخاصــة ترســخ البن

قبــل أن تســود العدالــة الاجتماعيــة ويتــم توزيــع عــادل للــثروات وبالتــالي تحقيــق 

أهــم شرط اجتماعــي للديمقراطيــة والــذي يتمثــل في إســتقلالية وتحــرر الفــرد، داخــل 

47  خــر عبــاس عطــوان واسراء عــلاء الديــن نــوري، فرضيــات صراع الهويــة السياســية ومســتقبل الديمقراطيــة في كردســتان. مجلــة "المســتقبل 

/http://www.caus.org.lb :ص 178  179- .  عــلى الرابــط ، pdf العــربي"، العــدد 434، نيســان 2015، نســخة

48  للتفاصيل، خر عباس عطوان. المصدر السابق.
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المجتمــع وإكتفــاءه الــذاتي إقتصاديــا، حتــى لا يتــم شراء وبيــع الأصــوات كــما يحــدث 

ــة أو بأخــرى. ــات المســتحدثة، بطريق ــب الديمقراطي في أغل

3  - الفقر والديمقراطية والطبقة الوسطى

الديمقراطيــة الليراليــة التمثيليــة النيابيــة المســتعارة مــن الغــرب تســتجر معهــا 

إلى الــدول خــارج العــالم الأوروأمريــي العديــد من المشــاكل والأمراض، خاصة الفســاد 

المــالي والإداري البروقراطــي. فالفقــر يخيــم عــى هــذه المجتمعــات ولا يمكــن للفقــر 

ــي،  ــذا التلاق ــل ه ــي، وإن حص ــكل موضوع ــا بش ــة أن يجتمع ــة النيابي والديمقراطي

فســتظل حالــة مؤقتــه ونســبية. إذ بــات مــن البديهيــات أن الفقــر لا يولــد ولا ينتــج 

نظامــاً تمثيليــاً نيابيــاً ســليماً. كــما أن الحامــل الرئيــي للديمقراطيــة المعــاصرة مازالــت 

ــدة والهشــة وغــر المســتقرة في المجتمعــات  الطبقــة الوســطى، هــذه الطبقــة الولي

المعنيــة بدراســتنا عمومــا والمجتمــع الكوردســتاني عــى وجــه الخصــوص.

في البــدء ينبغــي الإهتــمام، بل رعايــة الطبقة الوســطى، توســيعها وتثبيتها لصالح 

إنحســار الطبقــة الفقــرة، حتــى يتــم حمايــة النظــام الديمقراطــي وصيانتــه، فضــلا 

عــن مراقبتــه لتأمــن الإســتقرار، ولتثبيــت مســتوى معيشــة الطبقــة الوســطى نفســها 

قبــل غرهــا. يعتمــد عــى هــذا المنهــج والاتجــاه، العديــد مــن المنظريــن والدارســن 

منهــم، كلــود جوليــان الــذي يؤكــد: "لقــد غــذت الديمقراطيــة الحــرة الأمــل طويــلا 

في أن نمــو طبقــة متوســطة ســيزود المؤسســات الجمهوريــة بالقاعــدة الثابتــة لحســن 

ــة الحــرة جهــاز ســياسي  ــه لهــذه الديمقراطي ــل الأعــى ذات ســرها. وكان يجســد المث

مــن أشــخاص يؤخــذون في الأصــل مــن المهــن الحــرة، ومــن بــن مديــري المشــاريع 

ومــلاكي الأرض، ومــن الجامعــة. وكان هــؤلاء الرجــال عــى جانــب مــن الثقافــة ومــن 

الخــرة في المســؤليات، وكانــوا يمثلــون اســلوبا في العيــش ونمطــا في الإعتــدال يقدمــان 

إلى جمهــور الناخبــن كمثــال يحتــذى. وقــد نظمــت الرأســمالية والنظــام الديمقراطــي 

أعمالهــما لــي تنميــا عدديــا طبقــة متوســطة متمســكة بمجموعــة مــن القيــم التــي 
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تجمــع بــن الحكمــة والعدالــة والنظــام والتقــدم. وكانــت هــذه القاعــدة الإنتخابيــة 

ــة  ــد الديمقراطي ــى تهدي ــن ع ــن القادرت ــد المحاولت ــا ض ــل تحصنه ــزودة بفضائ م

ــام  ــدة النظ ــتؤلف قاع ــي س ــة الت ــة الاجتماعي ــوضى. والطبق ــتبداد والف ــما: الإس وه

ســتكون )متوســطة( مــن جميــع الوجــوه: فهــي مــن الناحيــة الاقتصاديــة في مأمــن 

مــن الفقــر، تعيــش في بحبوحــة دون أن تبلــغ إمتيــازات الأغنيــاء، وهــي مــزودة، مــن 

الناحيــة الثقافيــة، بتأهيــل كلاســيي أو مســلي... أمــا مــن الناحيــة السياســية فإنهــا 
تحــترز مــن المخاطــر الكبــرة التــي تجرهــا الفــوضى والنظــام الــكلي في الحكــم." 49

         يبــدو أن هــذه الطبقــة ليســت إفتراضيــة، ولا منتميــة لمرحلــة تاريخيــة 

أوربيــة فحســب، بــل هــي ممكنــة التكــون، وإن لم تكــن متشــكلة وبــارزة الملامــح 

ــة.  ــذه المرحل ــتان في ه ــع كوردس ــا مجتم ــن بينه ــطية وم ــات الرقأوس في المجتمع

لكــن عــى العكــس نجــد أن بولنتــزاس لا يراهــن كثــرا عــى هــذه الطبقــة، خاصــة 

في مرحلــة مــا قبــل ســقوط النمــوذج الســوفيتي )الاشــتراكي(، بــل يربــط بــن عمليــة 

الانتقــال مــن الأنظمــة الدكتاتوريــة إلى الديمقراطيــة وضرورات التــوازن بــن الكتــل 

المســيطرة عــى الحكــم، والرهــان عــى ترجيــح التــوازن لصالــح الطبقــات الشــعبية 

في المحصلــة: "عمليــة التحــول الى الديمقراطيــة وتصفيــة الدولــة الموروثــة عــن 

ــا الى أن الجماهــر الشــعبية  ــر منه ــات العســكرية... ترجــع في شــطر كب الدكتاتوري

تتدخــل في العمليــة بشــكل حاســم، انمــا بعــد اطلاقهــا مــن الأعــى تقريبــا، اي حــن 

تتبلــور في الأجهــزة التســويات بــن القــوى التــي تشــكل جــزءا آخــذا مــن تناقضــات 
النظــام الداخليــة، خالقــة فــرص الانقــلاب." 50

      في جميــع الحــالات ينبغــي عــدم الإنتظــار حتــى تتشــكل الطبقــة الوســطى 

الرائــدة، فمــن الــروري إســتنباط وأقلمــة صيغــة مــن الديمقراطيــة التــي تهــدف إلى 

ترجيــح الجانــب الاجتماعــي وتأمــن الخدمــات للمجتمــع بعــد الاســتقلال القومــي، 

فهــذه الصيغــة  - النســخة الديمقراطيــة ســتكون مســاهمة في بلــورة وترســيخ طبقــة 

49  كلود جوليان، انتحار الديمقراطيات. ترجمة: عيسى عصفور -  دمشق، 1975– ص 102

50   بولنتزاس، مرجع سابق. ص 90
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وســطى جديــدة، لــي تكــون مؤهلــة بدورهــا لترســيخ ونجــاح التجربــة الديمقراطيــة 

ــت في  ــة تنب ــأن الديمقراطي ــول، ب ــد الق ــل أن نعي ــة. يفض ــف الإجتماعي ذات الوظائ

بيئــة متكافئــة اجتماعيــا ومتقدمــة ثقافيــا، فضــلا عــن أن الفقــر "وبحــصر المعنــى، 

ــترك  ــو ي ــق وه ــد الأدنى اللائ ــط الح ــع ضواب ــذي يض ــو ال ــع ه ــة، لأن المجتم فضيح

جمهــورا لــه شــأنه يعيــش دون هــذا الحــد الأدنى. ويزيــد مــن خطــورة هــذه 

الفضيحــة أن هــذا المجتمــع يدعــي أنــه ديمقراطــي. إن الديمقراطيــة تســتلزم، إلى أن 

يثبــت العكــس، نضــالا لا ينقطــع في ســبيل العدالــة الاجتماعيــة، وإذا كانــت لا تحلــم 

ــذل  ــواع التفــاوت الخطــرة التــي ت ــاوي في المســاواة، فإنهــا ترفــض أن بمذهــب طوب
الكائــن البــري." 51

إن أحــد أهــم الرهانــات عــى النظــام الديمقراطــي وتطبيقاتــه في العــالم الثالــث 

يكمــن في أنــه ينبغــي أن لا يحــل مســألة الحكــم والحاكميــة فقــط، وإنمــا وبالــرورة 

تأمــن المســاواة الاجتماعيــة وتحســن ظــروف معيشــة المواطنــن وتوفــر الحريــات 

العامــة. هــذا ليــس مجــرد مطالــب وأمنيــات وإنمــا إســتراف علمــي، بدونــه تتجمــد 

ــد  ــي ق ــعبي والوطن ــر الش ــركات التحري ــا وأن ح ــة: "أم ــم الديمقراطي ــال النظ أوص

ــات، وهــذه أضحــت بسرعــة أجهــزة قمــع  ــان الى دكتاتوري تحولــت في أغلــب الأحي

ــر بصــورة  ــة أن تتدب ــن الديمقراطي ــع م ــا نتوق ــد بتن ــة، فق ــه التنمي ــق في وج وعوائ

أفضــل أمــر المتغيــرات الاجتماعيــة بالتقليــل مــن أشــكال عــدم المســاواة."52 

مــن جانــب آخــر تكشــف آراء المفكريــن المعاصريــن أن الخطــر عــى التجــارب 

الديمقراطيــة تــأتي أيضــا مــن الليراليــة الفضفاضــة والمتطرفــة، فالمبالغــة في الليراليــة 

الإقتصاديــة تقــوض الديمقراطيــة مــن الداخــل بحســب تــودورف: "المشــكل في 

ديمقراطيتنــا الليراليــة يكمــن في أن الاقتصــاد الــذي هــو ثمــرة المشــاريع الحــرة لــدى 

الأفــراد، قــد أزاح السياســة، وأصبــح خاضعــا لهاجــس الربح...الــذي أدى لهيمنة الأكثر 

غنــى عــى الأكــثر فقــرا. خلاصــة القــول، لقــد أصبــح هــذا النــوع مــن الديمقراطيــة، 

51  كلود جوليان، المرجع السابق. ص 28

52  آلان تورين، مرجع سابق. ص297
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كنتيجــة لهــذا الوضــع، شــكل مــن: "اســتبداد الرأســمال الــذي أضر بحمايــة الشــعب 

عــن طريــق الدولــة."53  فالســلطات الفتيــة والجديــدة عــى إدارة المجتمعــات، مثــل 

ــمال  ــة ورأس ــة معتدل ــة إقتصادي ــاج لليرالي ــراق، تحت ــتان الع ــم كوردس ــة إقلي حال

إجتماعــي قــوي ومتجــذر، لــي تتمكــن مــن دعــم أســس الديمقراطيــة وتطويرهــا، 

ــات الناشــئة  ــداء الديمقراطي ــد أع ــات أحــد أل ــج ب ــر المنت ــكاري غ فالرأســمال الاحت

ــمالية، أي في  ــدول الرأس ــارج ال ــالات خ ــب الح ــي. في أغل ــالم الأوروأمري ــارج الع خ

أطــراف العــالم يجــب العمــل بطريقــة مختلفــة مــن قبــل القــوى السياســية الفاعلــة، 

حيــث: "المهمــة الرئيســية التــي تقــع عــى عاتــق القــوى التقدميــة في أطــراف النظــام 

العالمــي، هــي فــرض البعــد الديمقراطــي الغائــب، لا إحلالــه محــل الأبعــاد الوطنيــة 

ــا  ــا."54  كشــفت أحــداث م ــا لتدعيمه ــي الشــعبي وإنم ــة للتحــرر الوطن والاجتماعي

بعــد الاســتفتاء في اقليــم كوردســتان العــراق عــن ضرورة هــذا الربــط، لأن مواقــف 

القــوى الكوردســتانية كان مضطربــة ومتباينــة. إذ تحججــت عــدد منها داخــل الاقليم 

بغيــاب الديمقراطيــة، لتريــر عــدم مقاومتهــا لفــرض دكتاتوريــة المركــز والقبــول بــه. 

بمعنــى آخــر كانــت ســلطة اقليــم كوردســتان العــراق تعــاني مــن خلــل جوهــري في 

ــدرة  ــدم الق ــة وع ــة والممارســة الديمقراطي ــوق الاقتصادي ــن الحق ــة ب ــم العلاق تنظي

عــى ربطهــما بالمســار العــام لحركــة التحــرر الوطنــي الكوردســتاني الــذي فقــد روح 

المقاومــة الذاتيــة في لحظــة مفصليــة مــن تاريــخ الكــورد المعــاصر.

 

53 تودورف، مرجع سابق، ص 125

54  بولانتزاس، مرجع سابق.  ص 82
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الأمة الديمقراطية والأمة غر الديمقراطية

1  - التدقيق في المصطلح

ــة( داخــل بعــض  ــح )الأمــة الديمقراطي ــداول مصطل ــم ت في الســنوات الأخــرة ت

الأوســاط الحزبيــة الكوردســتانية، في مســعى ســياسي لوضــع مــا يشــبه خطــة لإعــادة 

تعريــف الأمــة مــن جديــد، ومــن ثــم تحديــد وتقييــم الحقــوق القوميــة عــى ضــوء 

هــذه المحاولــة. بالإضافــة لذلــك يبــدو أن هــذا المســعى جــاء في ســياق إعــادة النظــر 

في برامــج بعــض التيــارات السياســية الكوردســتانية. عــى الرغــم مــن أن ما يستشــف 

مــن هــذا الجهــد، هــو أنــه توصيــف وإصطــلاح تفســري جديــد، لكنــه ســبب المزيــد 

ــة الواضحــة  ــب الكوردي ــة عــى المطال مــن الغمــوض وإضفــاء مســحة مــن الضبابي

ــة ســابقة،  ــه ســبب معضــلات سياســية وبرنامجي ــا. فضــلا عــن أن ــورة تاريخي والمتبل

لأنــه عمــق ورجــح الجانــب الأيديولوجــي بــل الرنامجــي الحــزبي في مصطلــح )الأمــة 
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الديمقراطيــة(. فهــذا المصطلــح – الخطــاب منــذ تبنيــه بقــرار حــزبي – تنظيمــي، لم 

يســاهم في حــل المعضــلات السياســية ولا الفكريــة عــى الســاحة الكوردســتانية، كونه 

ذات منشــأ حــزبي، إذ يبــدو أنــه أكــثر قــدرة عــى توليــد وانتــاج الخلافــات، بــصرف 

النظــر عــى أنــه جــاء في ســياق عمــل نظــري، كتفســر وإمتــداد لمصطلــح )الحضــارة 

الديمقراطيــة(55  الــذي فــسره وكتــب عنــه الســيد عبــد اللــه أوجــلان رئيــس حــزب 

العــمال الكوردســتاني بشــكل مطــول. مهــما يكــن، فــإن مصطلــح الأمــة الديمقراطيــة 

ــي  ــة، ل ــة عالي ــة وتعبوي ــع حــزبي، محمــل بشــحنات أيديولوجي يظــل متســما بطاب

ــا في  ــام الأول، وتالي ــد في المق ــوي الجدي ــه اللغ ــة بإيقاع ــب الحزبي ــى النخ ــر ع يؤث

بعــده الأيديولوجــي وتطبيقاتــه السياســية، غــر أنــه يحتــاج إلى المزيــد مــن الجهــد 

ــن  ــه م ــث أن ــة. حي ــية واضح ــة سياس ــة عملي ــا ذات دلال ــه مصطلح ــي لجعل العلم

الزاويــة العلميــة أو الفلســفية جديــد، ولم يســبق تداولــه، أو إثبــات صحــة مدلولــه 

اللغــوي والإصطلاحــي. لكــن عــى الأرجــح قــد تداخــل في تأســيس هــذا المصطلــح 

ــة، هــي  ــية متباين ــة – سياس ــم اجتماعي ــردات ومفاهي ــة مف ــوي أربع ــه اللغ وتركيب

الأمــة، القوميــة، الشــعب، وكذلــك الديمقراطيــة. حســب إطلاعــي وقــراءآتي، ليســت 

هنالــك أمــم ديمقراطيــة وأخــرى غــر ديمقراطيــة أو دكتاتوريــة موضوعيــا، بــل هنالك 

أمــم وشــعوب وقوميــات جميعهــا تعــر عــن حالــة إنتظــام اجتماعــي لمجموعــة مــن 

البــر بينهــم روابــط ثابتــة كاللغــة والتاريــخ والجغرافيــة ومشــاعر الإنتــماء، فضــلا 

عــن الإرادة والرغبــة في العيــش معــا، ربمــا رجحــت الظــروف أحــد هــذه المشــتركات 

في بعــض المجتمعــات وغيبــت بعضهــا الآخــر في مجتمعــات أخــرى مختلفــة، لكنهــا 

جميعــا تشــكل شرطــا لازمــا لإســتكمال ملامــح وبنيــان الأمــة، الــذي يخضــع أفرادهــا 

ــا  ــع بدوره ــدول تخض ــذه ال ــخ. ه ــن التاري ــة م ــل طويل ــر مراح ــة، ع ــلطة دول لس

شــعوبها لأنظمــة حكــم متنوعــة، أحــد هــذه النظــم هــو نظــام الحكــم الديمقراطــي. 

ــا وفاعــلا في تكويــن الأمــم  ــة كنمــط للحكــم جــزءا عضوي لكــن لم تكــن الديمقراطي

والشــعوب، فالديمقراطيــة صفــة لنمــط الحكــم، تســمى وتتصــف بها فقط الســلطات 

55 عبدالله أوج آلان، لمزيد من للتفاصيل، من دولة الكهنة السومرية نحو الحضارة الديمقراطية. بدون تاريخ ومكان الطباعة.
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ــح والمســاهمة في  ــادة التوضي ــكال الإدارات بشــكل حــصري. ولزي ــات وأش والحكوم

الســجال، ســنطرح عــدة أســئلة تفســرية، مــاذا ســيكون مدلــول إســتخدام مفــردات 

ومصطلحــات موازيــة ومــن نفــس عائلــة )الديمقراطيــة(، فلــو قلنــا أمــة ثيوقراطيــة، 

أمــة بروقراطيــة، أمــة أوتوقراطيــة )بمعنــى اســتبدادية( أو أمــة ديكاتوريــة، كل هــذا 

الاســتخدامات تصبــح بــلا معنــى علمــي رصــن، وهــي أحــكام قيمــة قاســية ومطلقة، 

إلا إذا أراد المســتخدم للمصطلــح أن يســقط في شرك العنصريــة، عندمــا يصنــف أمــة 

كاملــة في خانــة الاســتبداد عــى ســبيل المثــال.

ــة  ــح )الأم ــرار بصحــة مصطل ــاز الإق ــاب المج ــن ب ــن إلا م ــى، لا يمك ــذا المعن به

الديمقراطيــة(، التــي تعنــي أنهــا أمــة تحكــم )نفســها بنفســها(، إذا أردنــا الدقــة في 

التفســر، وبذلــك يتــم العــودة إلى المعنــى الأســاس، أي توصيــف نــوع ونمــط الحكــم. 

أمــا خــارج هــذا التفســر، فليــس هنالــك مــا يســتدعي الإعتقــاد بــأن مصطلــح "الأمــة 

الديمقراطيــة" صحيــح، بــل يمكــن الترجيــح بأنــه خاطــئ، تركيبــي ولا يعــر عــن أي 

ــل  ــش داخ ــة تعي ــك أم ــوى أن هنال ــة، س ــة في المحصل ــة ملموس ــول ذات قيم مدل

دولــة ديمقراطيــة! فــما هــي هــذه الأمــة؟ ومــا هــو نظــام الحكــم الديمقراطــي لهــذه 

الدولــة وأيــن هــي؟ كل هــذه الأســئلة بحاجــة لأجوبــة علميــة موضوعيــة وافيــة.

مــع الإفــتراض أن نظــام الحكــم يضفــي صفتــه عــى الأمــة، فهــل يصــح تســمية 

أمــة أوروبيــة مــا بالأمــة الديمقراطيــة؟! علــما أن المصطلــح قــد يقــارب وصــف حــال 

الأمــة الأمريكيــة، التــي هــي أمــة مكونــة مــن المهاجريــن مــن شــتى أنحــاء العــالم،  

ــة، خاصــة  ــة بالديمقراطي ــة الأمريكي ــه لم يســبق لأحــد أن ســمى الأم ــك فإن مــع ذل

أنهــا أمــة تركيبيــة، إن جــاز التعبــر، مــا يربطهــم هــو رابطــة العيــش ضمــن الدولــة، 

في ظــل القانــون والحكــم الديمقراطــي في المقــام الأول، رغــم إختــلاف أعراقهــم 

وثقافاتهــم القوميــة، وكذلــك الحــال بالنســبة لكنــدا وأســتراليا.

ــد هبــط إلى الســاحة الكوردســتانية كمقدمــة  ــح الســياسي الجدي فهــذا المصطل

لمــروع أيديولوجــي، عــى الرغــم مــن إشــكاليته وصعوبــة قبولــه ودقــة تفســره، إلا 
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أنــه يتطلــب التوقــف عنــده، كذلــك المحاولــة الجــادة لفهمــه سياســيا، بالتــالي ضرورة 

المســاهمة في تفســره وضبطــه عــر الحــوار. الســيد عبــد اللــه أوجــلان يقــر بصعوبــة 

ــى  ــة حت ــورة إجتماعي ــب ث ــة"، فالمــروع يتطل ــة الديمقراطي ــق مــروع "الأم تحقي

يترجــم عــى الأرض ويتــم بنــاء صرحــه، لا بــل أنــه لا ينكــر مثاليتــه، حــن يقــر بأنــه 

يتطلــب الإنســان الكامــل للقيــام بإنجــاز مــروع الأمــة الديمقراطيــة وحمــل رايتــه: 

"يتميــز إنشــاء الأمــة الديمقراطيــة بالأولويــة عــى إنشــاء الإشــتراكية، ويمهــد الســبيل 

ــق أيضــا  ــو متعل ــماع، فه ــم الاجت ــورة في عل ــاز الث ــب هــذا الإنج ــما يتطل ــا. وبين له

ــة  ــاصرات الحداث ــن كل مح ــم م ــا. وبالرغ ــية مع ــة والسياس ــام الأخلاقي ــاز المه بإنج

الرأســمالية، إلا أن ريــادة p.k.k ســتوفق بقــدر مــا تتبنــى دورهــا في هــذا الإطــار... إلى 

جانــب التســلح بالتعبئــة الأيديولوجيــة والسياســية التامــة، يتوجــب عــى الكــوادر 

الاتصــاف بالقــدرة عــى بســط الإلتــزام بأخــلاق الحيــاة الحــرة خاصــة، وتحــت كل 

ــرد  ــا في التحــول إلى الف ــد مقدرته ــث وتوطي ــا تحدي ــن عليه ــه يتع الظــروف. أي أن
المشــبع الــذي يســمى في الثقافــة الــرق أوســطية بالإنســان الكامــل." 56

ــا،  ــيا وأيديولوجي ــح سياس ــذه المصطل ــف ه ــة توظي ــن طريق ــر ع ــصرف النظ ب

ــة ضرورة  ــا، ثم ــرة وأنصاره ــاب الفك ــل أصح ــن قب ــه م ــدت علي ــذي عق ــال ال والآم

ــة  ــا في نهاي ــل سياســيا وأيديولوجي ــا، ب ــه علمي ــق في درجــة صحت ــن التدقي ــد م لمزي

المطــاف، خاصــة أن شــكوكنا تــزداد حــول إحتماليــة أن يكــون قــد ترجــم بطريقــة 

ــا وردت  ــلي، عندم ــياقها الأص ــن س ــزأة ع ــة، أو مجت ــات أجنبي ــن لغ ــة ع ــر دقيق غ

ــس  ــة( لي ــة الديمقراطي ــح )الأم ــما أن مصطل في دراســات وخــلال ظــروف أخــرى. ك

ــاحة  ــن مس ــدرج ضم ــا ين ــب، وإنم ــتنا فحس ــوع دراس ــة بموض ــة  لغوي ــى علاق ع

البحــث في تعبراتــه وتوظيفاتــه السياســية، فكلمنــا عمقنــا الســجال والحــوار في هــذا 

ــات  ــة أنمــاط الديمقراطي ــح، نتعمــق ضمــن دراســتنا التــي تهــدف إلى مقارب المصطل

المناســبة لمجتمــع كوردســتان، وطرائــق تفكــر الساســة، بالتــالي قــد نجــد في مــررات 

ــة، دفاعــا عــن الكــرد  ــة وحــل الأمــة الديمقراطي ــة الكردي ــد الخامــس: القضي ــة. المجل ــه اوجــلان. مانيفســتو الحضــارة الديمقراطي ــد الل 56 عب

ــة آزادي – 2013. ص 443 ــيار. مطبع ــة: زاخــو ش ــة. ترجم ــادة الثقافي ــي الإب ــين ف ــن ب المحصوري



67

أي الديمقراطيات تناسب كوردستان؟

ومرتكــزات مصطلــح – مــروع الأمــة الديمقراطيــة مــا يعيننــا ويســاهم في توضيــح 

ــة. ــي العلمــي في أحــد مســاراته الروري ــا البحث مســار توجهن

لا بــد في ســياق الحديــث عــن شــكل الديمقراطيــة الأنســب لشــعوب المنطقــة 

ولإقليــم كوردســتان العــراق تحديــدا، أن يتــم التطــرق إلى مفهــوم الأمــة الديمقراطيــة 

ومناقشــته مــن جهــة، وللتذكــر بالعلاقــة العضويــة الوثيقــة بــن القوميــات والأمــم 

مــن جهــة أخــرى، فالأمــة – القوميــة تظــل أبعــد بكثــر عــن الصيــغ والتوصيفــات 

ــح الشــعب هــو  ــح )الشــعب(، حيــث ان مصطل ــه مصطل السياســية التــي يتســم ب

ــا  ــة عضوي ــت مرتبط ــة مازال ــوني. فالقومي ــياسي قان ــر س ــح وتعب ــاس مصطل في الأس

بالثقافــة، فضــلا عــن أبعادهــا الروحيــة والتربويــة: "فالقوميــة لابــد أن تنظــم 

المجموعــات الإنســانية في وحــدات كبــرة ذات تعليــم رمــزي منســجمة ثقافيــا. وهــذا 

ــة  ــراءة والكتاب ــز بالق ــذي يتمي ــي ال ــع الصناع ــثر في المجتم ــق أك ــق ويتحق ــا تحق م

الشــاملة لــكل أفــراد المجتمــع، وقــد تكــون ثقافــة منقولــة مدرســيا وليــس شــعبيا. 

وبصيغــة مــا فالثقافــة القوميــة المعــاصرة قــد تنتــج مــن التعليــم المــدرسي الموحــد 

التــي تنــره مؤسســات الدولــة. وبهــذا الشــكل تبــدو العلاقــة جدليــة بــن الثقافــة 

ــة  ــة أخــرى، هــذه الدول ــة مــن جه ــة القومي ــا والدول ــة م ــة لقومي الخاصــة المكتوب

ــد.  ــا مــن جدي ــد إنتاجه ــة وتعي ــة القومي ــم في إطــار هــذه الثقاف ــي تنــر وتعل الت
ذلكــم هــو مــا تســعى إليــه القوميــة، ولمــاذا نحــن نعيــش في عــصر القوميــة". 57

ــيج  ــا نس ــة، إنه ــة مركب ــة واجتماعي ــذور ثقافي ــة ج ــالي الأم ــة وبالت إذن للقومي

ــل  ــا قب ــا مراحــل م ــا فيه ــر العصــور، بم ــال ع ــر ونضــالات الأجي تشــكل تحــت تأث

ــها. ــة نفس ــة المركزي الدول

بإختصــار كل أمــة تعيــش داخــل دولــة، فهــي دولتهــا القوميــة أو ضمــن حــدود 

ــرد  ــرى غ ــة وأخ ــة دول ديمقراطي ــذا. ثم ــائدة، وهك ــاورة الس ــة المج ــة للقومي دول

يمقراطيــة، بمعنــى ســيادة نظــام حكــم ديمقراطــي أو مخالــف لثوابــت الديمقراطيــة، 

57 إيرنست غيلنر. الأمم والقومية. ترجمة: د. مجيد الراضي. دمشق - 1999، ص79
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أمــا الأمــم والشــعوب، فهــي خاضعــة لهــذه الــدول ومؤطــرة فيهــا، وبالتــالي ليــس 

هنالــك أمــم أو شــعوب ديمقراطيــة موضوعيــا وأخــرى غــر ديمقراطيــة، فهــذا 

المصطلــح ليــس لــه مــواز سوســيولوجي دقيــق، فمفهــوم "الأمــة الديمقراطيــة" غــر 

ــه  دقيــق علميا،لأنــه مصطلــح تركيبــي ســنده العلمــي ضعيــف، كــما يفتقــر لمدلول

الحــي عــى أرض الواقــع، ســوى أنــه مقاربــة وإســتعارة لمفهــوم الشــعب أو 

"الشــعوب الســوفيتية" أو )الأمــة الســوفيتية( ســابقا، فبــدلا مــن الصفــة الســوفيتية 

أو الإشــتراكية تــم وضــع، أو لصــق )الديمقراطيــة( بالأمــة. فــإن كان المقصــود بالأمــة 

ــة  ــة والقومي ــن الوطني ــط ب ــة خل ــها، فثم ــة نفس ــة الديمقراطي ــة الدول الديمقراطي

ــة نفســها، وربمــا جــاء الخطــأ في ســياق الترجمــة مــن  وشــكل الحكــم ضمــن الدول

اللغــات الأوربيــة إلى اللغــة التركيــة، ومــن ثــم إلى اللغتــن الكرديــة والعربيــة، خاصــة 

.)Nation, Nationality, Nationalism( لتعابــر ومصطلحــات

ــن أن  ــة، يتب ــة الديمقراطي ــق في النظري ــة أخــرى، ومــن خــلال التدقي  مــن جه

ــالي هــو "نظــام ســياسي" وهــذا النظــام الســياسي  ــم، بالت ــة نظــام للحك الديمقراطي

وافتراضــات تطابقــه مــع الديمقراطيــة النظريــة أو الخــام، قــد تتحقــق داخــل هــذه 

المجموعــة السياســية أو تلــك. أي لــكل نظــام عمــل ســياسي لمجموعــة مــن البــر 

ــة  ــا أو لا؟ فوجــود قوميــة أو دول مســتوى مــن التنظيــم، يمكــن أن يكــون ديمقراطي

هــو مختلــف  تمامــا عــن نظامهــا الســياسي، الــذي قــد يكــون ديمقراطيــا أو قريــب 

ــة  ــن للديمقراطي ــة لا يمك ــة. في المحصل ــر الرئيســية للديمقراطي ــه، بحســب المعاي من

كنظــام وإســلوب للحكــم الســياسي بــن البــر أن يشــكل بديلا لبنيــة الأمــم وتكوينها 

ــلازم  ــد ت ــرة ق ــة ظاه ــا. فالديمقراطي ــكا في كينونته ــة، ولا  شري ــن القومي ــق ع المنبث

ــالي  ــة ذات الخصائــص المشــتركة أو قــد لا تلازمهــا، بالت ــدول والمجموعــات البري ال

فمفهــوم الأمــة الديمقراطيــة عائــم واشــكالي، وهــي صفة تتبــع الموصــوف، والموصوف 

هنــا لا يصلــح ولا يمكــن أن يتقبــل الصفــة، لأن الموصــوف يجــب بالــرورة أن يكــون 

نظــام حكــم، نظــام إدارة، ســواء لمدينــة ســابقا، أو مملكــة لاحقــا، ومــن ثــم الدولــة 

القوميــة في أوربــا بعــد مرحلــة  - معاهــدة ويســتفاليا عــام )1677م(.
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حتــى مــن منظــور ماركــي تبــدو الديمقراطيــة أقــرب إلى الدولــة منهــا إلى الأمة، 

ــة  ــة للدول ــة ملاصق ــة الديمقراطي ــل تعــد الفلســفة السياســية الماركســية – اللينين ب

ــة:  ــن أشــكال الدول ــة شــكلا م ــدت الديمقراطي ــل ع ــا، ب ــن أن توجــد بدونه ولا يمك

ــة  ــة وليســت حكومــة مثالي ــة هــي شــكل للدول "كــما برهنــت عــى أن الديمقراطي

بواســطة الشــعب أو الحكــم المثــالي للغالبيــة. فقــد كانــت الأغلبيــة الحاكمــة دائمــا 

مــن الناحيــة التاريخيــة والاجتماعيــة ذات نوعيــة محــددة تمامــا، كانــت دائمــا أغلبيــة 

لطبقــة حاكمــة معينــة، وأوضــح لينــن أن: الديمقراطيــة ليســت هــي خضــوع الأقليــة 

للأغلبيــة. فالديمقراطيــة هــي دولــة تقــر وتســلم بخضــوع الأقليــة للأغلبيــة."58  

فالمرجعيــة والترابــط عضويــان بــن الدولــة والديمقراطيــة، وبالتــالي بــن الدولــة 

القوميــة المعــاصرة والديمقراطيــة، ثمــة ميــل في الدراســات الحديثــة، بأنــه في العــالم 

المعــاصر ليــس هنالــك صيغــة لأي دولــة ســوى الدولــة القوميــة أو المتعــددة 

ــي  ــا باق ــع له ــح، فتخض ــى الأرج ــدة ع ــة واح ــا قومي ــود فيه ــي تس ــات، الت القومي

القوميــات والإثنيــات، ســواء كانــت هــذه المجموعــات صغــرة أم كبــرة. ليــس هنالك 

لا دول ولا مجتمعــات تتصــف بمجــرد صفــة وتعريــف )الديمقراطيــة(، فليــس هنالــك 

أمــة ديمقراطيــة بذاتهــا ولا أخــرى ديكتاتوريــة كــما ســبق ذكــره.

مــن منظــار علمــي سوســيولوجي لايمكــن رصــف ولصــق المفــردات والمصطلحات 

لإســقاطها عــى واقــع معقــد، فقــد تحــل المصطلحــات الناتجــة عــن عمليــات الدمــج 

ــى  ــى ع ــلا معن ــل ب ــا تظ ــدة شــكلا لكنه ــات جدي ــل مصطلح ــذه مح ــب ه والتركي

أرض الواقــع، ولــن تجــد معادلهــا المجتمعــي ولا الســياسي، ســتظل كــما نفــترض حــلا 

لبعــض الاشــكالات السياســية وربمــا الرنامجيــة الحزبيــة، فضــلا عــن مخــرج لتحولات 

ــع  ــن مان ــة م ــس ثم ــك لي ــع ذل ــعبوية، وم ــركات الش ــزاب والح ــا الأح في أيديولوجي

ــه شــعار،  ــح  - المــروع مــن منظــار ســياسي، فلنفــترض أن أن نناقــش هــذا المصطل

منهــج أو خــط جديــد تبنتــه إحــدى الفصائــل أو التيــارات السياســية الكوردســتانية 

58  افجوست ميشين. الديمقراطية البرجوازية، مرجع سابق، ص 9، اعتمادا على لينين. المؤلفات الكاملة. الطبعة الروسية. المجلد 33، ص 83.
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ويراهــن عــى أنــه طريــق الخــلاص لشــعوب المنطقــة. ففــي هــذه الحالــة يستحســن 

ــات  ــا للخلاف ــس موضوع ــياسي ولي ــترك س ــول إلى مش ــة، ليتح ــه بموضوعي أن نناقش

الأيديولوجيــة والحزبيــة. شريطــة أن نســتمر في تدقيــق مبادئــه وأسســه.

ــة الكوردســتانية أولا  ــات السياســية والفكري ــح في الأدبي إســتخدم هــذا المصطل

مــن قبــل الســيد عبداللــه أوجــلان، في ســياق مراجعاتــه السياســية والفكريــة لخــط 

حــزب العــمال الكوردســتاني وبالتــالي جــاءت كمراجعــة لمفاهيــم وشــعارات سياســية 

ــيد  ــبة للس ــا بالنس ــا، أم ــتركي عموم ــار ال ــل اليس ــن قب ــا م ــا وتبنيه ــم تداوله كان يت

أوجــلان فقــد شــكل هــذا المصطلــح  - المــروع انعطافــة واضحــة نحــو الديمقراطيــة، 

تطويــرا لمصطلــح الحضــارة الديمقراطيــة التاريخــي واســتدارة نحــو مصطلــح الأمــة 

ــن  ــة م ــل مجموع ــا لح ــة( مفتاح ــة الديمقراطي ــوم )الأم ــل مفه ــة، لجع الديمقراطي

ــتاني  ــمال الكوردس ــاذ حــزب الع ــا إنق ــة واحــدة، كان أوله ــدة دفع المعضــلات المعق

مــن أزمتــه الأيديولوجيــة بعــد إنهيــار الاتحــاد الســوفيتي مــن جهــة، الحــل الســلمي 

ــم الحــزب مــن جهــة أخــرى، فضــلا  والتخــلي عــن الســلاح بعــد أسر واعتقــال زعي

ــة  ــة الكوردي ــكلة الأم ــل لمش ــن شروط الح ــد يؤم ــه الجدي ــأن التوج ــاء ب ــن الادع ع

في نيــل حقوقهــا المروعــة والتخلــص مــن الكولونياليــة وتأمــن المســاواة لأبناءهــا: 

"تحقــق إنهيــار الإشــتراكية المشــيدة، وبالتــالي تقويــض الــدول القوميــة المبنيــة عليهــا. 

كــما عــانى )p.k.k( أيضــا مــن ذلــك بمســتويات منخفضــة في العديــد مــن المجــالات، 

إضافــة إلى عــدم بلوغــه لتحقيــق هدفــه في تأســيس كردســتان ديمقراطيــة موحــدة 

بصفتهــا دولــة قوميــة... إلا ان المعانــاة مــن هــذا الســياق داخليــا كان أساســا قبــل 

ذلــك بكثــر، وبالأخــص إعتبــارا مــن عــام 1995. هــذا وقــد لوحــظ عيــش ســياقات 

مشــابهة داخــل العديــد مــن الأحــزاب ذات البنــى المماثلــة في عمــوم أصقــاع العــالم. 

لقــد ســعى تيــاران رئيســيان إلى فــرض حضورهــما بعــد الانحــلال والتفــكك. أولهــما 

الأحــزاب الشــيوعية المتشــبثة بعنــاد بمفهــوم الإشــتراكية المشــيدة الأرثوذكســية 

ــرالي  ــاح لي ــة إلى جن ــزاب المتحول ــد في الأح ــد تجس ــما ق ــما كان ثانيه ــم. بين القدي

ــي أدت قديمــا دور الحــزب الأصــل أو الأس في  ــة الت ديمقراطــي في الأحــزاب الليرالي
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البلــدان الرأســمالية... بيــد أن الفــارق الأكــر الــذي يميــز )p.k.k( عــن أقرانــه، هــو 

ــه  عــدم بــتر عــراه مــع التطــور الديالكتيــي... هكــذا، وبينــما حقــق )p.k.k( حملت

ــج  ــد كان ول ــاه، فق ــذي عان ــر ال ــكك الكب ــر التف ــدد إث ــة، أو التج ــولادة الثالث في ال

بذلــك مرحلــة إجتماعيــة مغايــرة، ألا وهــي مرحلــة التحــول إلى حــزب ســياق الأمــة 
ــة." 59 الديمقراطي

مــن الواضــح أن هــذه المقــولات والمصطلحــات فالرامج جــاءت اســتجابة لحاجة 

حزبيــة وأيديولوجيــة عاجلــة، وذلــك للحفــاظ عــى وحــدة الحــزب، تخطــي مرحلــة 

انهيــار الأحــزاب والحــركات الشــيوعية والماركســية بأقــل الخســائر، فضــلا عــن ضرورة 

وضــع الترتيبــات التنظيميــة داخــل صفــوف )p.k.k(.  لكــن هــذا المســار – التنظــر 

ــلي،  ــزب الأص ــروع الح ــن م ــا ع ــا مختلف ــا قومي ــل مروع ــد حم ــري الجدي الفك

حيــث أنتجــت نســخة معدلــة عرفــت بالأمــة الديمقراطيــة، ابتكرهــا زعيــم الحــزب 

في مســعى واضــح لرســم خــط أيديولوجــي ثالــث بــن الرأســمالية والاشــتراكية: "ذلــك 

ــة، يــأتي عــى رأس مهــام )p.k.k( ضمــن  ــاء المجتمــع الكــردي كأمــة ديمقراطي أن بن

ســياق الهويــة الجديــدة. ونجاحــه في إنجــاز مهمتــه هــذه غــر ممكــن، إلا بتصيــره 
نظامــه بديــلا لعنــاصر الحداثــة الراســمالية قبــل أي شيء آخــر." 60

ــة مــن العوامــل والمقدمــات مهــدت لهــذا المصطلــح – الخــط  لا شــك أن جمل

الســياسي الأيديولوجــي، كانــت في مقدمتهــا الصراع ضمــن حزب العمال الكوردســتاني، 

خاصــة بعــد اختطــاف واعتقــال رئيســها الســيد عبــد اللــه أوجــلان. كــما ينبغــي أن 

نذكــر بــأن الديمقراطيــة كانــت ملازمــة دائمــا لمســار حركــة التحــرر الكوردســتاني، بــل 

شــكلت الحركــة الكورديــة تيــارا رئيســيا في الحــركات الوطنيــة الديمقراطيــة في عمــوم 

الــرق الأوســط، بحكــم الســعي التاريخــي لهــدف التحــرر مــن حكــم الســلطات– 

ــذي لم  ــد ال ــدول المجــاورة، لكــن حــزب العــمال الكوردســتاني هــو الحــزب الوحي ال

ــة، دفاعــا عــن الكــرد  ــة وحــل الأمــة الديمقراطي ــة الكردي ــد الخامــس: القضي ــة. المجل ــه اوجــلان. مانيفســتو الحضــارة الديمقراطي ــد الل 59  عب

ــة آزادي – 2013، ص 434  - 436 ــة. ترجمــة: زاخــو شــيار. مطبع ــادة الثقافي ــي الاب ــين ف ــن ب المحصوري

60  أوجلان، المرجع السابق، ص 438
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ــة،  ــتراكية – الديمقراطي ــادة، أو الاش ــة المعت ــا الكوردي ــة في صيغته ــى الديمقراطي يتبن

وإنمــا تأســس كحــزب ماركــي – لينينــي راديــكالي، تبنــى الكفــاح المســلح منــذ بدايــة 

تأسيســه حــوالي عــام 1978م. 

ــس  ــى أس ــوري ع ــف الث ــة العن ــلح وممارس ــاح المس ــن الكف ــنوات م ــد س بع

ــة إلى  ــه، إضاف ــية ل ــة رئيس ــار فعالي ــرب الأنص ــذ ح ــي إتخ ــزب مارك ــة ح ومنهجي

وصــول الحــزب إلى طــرق مســدودة، إذ تعــرض لامتحــان صعــب بعــد انهيــار الاتحــاد 

الســوفيتي وتراجــع الإيمــان بالماركســية اللينيــة، فتعــرض الحــزب إلى أزمــة داخليــة، 

بشــكل خــاص بعــد اختطــاف واعتقــال زعيــم الحــزب عبدللــه اوجــلان عــام 1998م. 

لقــد شــكلت العوامــل الداخليــة والخارجيــة مؤثــرات ضاغطــة بإتجــاه تغيــر مســار 

الحــزب أيديولوجيــا عــى الأقــل، فتحولــت مــن )p.k.k( إلى )k.c.k(، أي مــن حــزب 

العــمال الكوردســتاني إلى حركــة المجتمــع الديمقراطــي.

ــا،  ــولا إيجابي ــر تح ــذا التغي ــم ه ــدارس أن يفه ــن لل ــرالي يمك ــار لي ــن منظ م

أي انعطافــة مــن خــط تنظيمــي ماركــي – طبقــي عــمالي مســلح الى تنظيــم 

ــع  ــى أرض الواق ــذه ع ــول ه ــة التح ــم عملي ــن لم تترج ــي، لك ــي – ديمقراط اجتماع

ولم يتجســد إلا بصيغــة )ديمقراطيــة راديكاليــة( أيضــا، عــرت عــن نفســها في صيــغ 

شــمولية وعســكرية صلبــة وليســت تشــاركية. وبالتــالي عــر هــذا التحــول عــن نفســه 

ــا في صيغــة )الأمــة الديمقراطيــة( كمخــرج أيديولوجــي، تنظيمــي وســياسي  راديكالي

في الوقــت نفســه، وليــس إيمانــا بالمنهــج الديمقراطــي، أو تبنيــا للنظريــة الديمقراطيــة 

ــة الخــام.  اليوناني

مهــما تكــن أســباب ودواعــي هــذا التحــول، ينبغــي أن نتلمــس مــا هــو إيجــابي 

ــة خاصــة، في  ــة( ذات طبيع ــة أيديولوجي ــو )ديمقراطي ــذا التوجــه الشــديد نح في ه

إنتظــار أن تتحــول إلى ديمقراطيــة سياســية في الممارســة العمليــة. مــن جانــب آخــر 

ــن  ــل هــذا التوجــه الديمقراطــي م ــأ تحوي ــع خط ــول ولا التســاهل م ــن القب لا يمك

المســتوى الأيديولوجــي نحــو مســتوى الهويــة، فالديمقراطيــة التــي مــن الصعــب لهــا 

ــا، يســتحيل عليهــا أن تتحــول إلى هويــة قوميــة، أو حتــى  أن تتحــول إلى أيديولوجي
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هويــة لشــعب معــن، يجــري صياغتــه وتشــكيله مخريــا، إلا في حــالات اســتثنائية، 

حيــث يمكــن لرســوخ الديمقراطيــة أن تطبــع المجموعــة البريــة أو الشــعب بطابعهــا 

الســياسي الجــارف، لأن الشــعب مصطلــح ســياسي قابــل لكســب هويــة جديــدة، في 

حــن الأمــة مصطلــح إجتماعــي ومعطــى موضوعــي ثابــت لا يتغــر ولا يكتســب أي 

صفــة غــر أحــد جوانبهــا البنيويــة.

مــا يؤخــذ عــى هــذا التحــول أنــه قــد جــاء كمــزج بــن الأيديولوجيــا والرامــج 

الحزبيــة مــن جهــة، ترجيــح مــا هــو اجتماعــي عــى مــا هــو تاريخــي، وبالتــالي ثقــافي 

ــا، أو  ــب به ــن التلاع ــة لا يمك ــرة تاريخي ــة ظاه ــرى. "فالأم ــة أخ ــن جه ــرافي م وجغ

تعديلهــا كــما يشــاء المؤدلــج، في حــن الشــعب ظاهــرة  سياســية  - قانونيــة تخضــع 
للمتغيــرات." 61

 ،)k.c.k( نحــو )p.k.k( أن نتعامــل برويــة وإيجابيــة مــع هــذا التحــول في مســار

ــر  ــق التفس ــل الآراء لتعمي ــاعد في تفاع ــة يس ــو الديمقراطي ــية نح ــن الماركس أي م

النظــري أيضــا، فضــلا عــن أنــه تقييــم للموقــف الســياسي أيضــا. حيــث غلــب عــى 

هــذا التحــول، نزوعــا راديكاليــا نحــو الديمقراطيــة تعويضــا عــن مــا فقدتــه مــن زخــم 

تعبــوي وصلابــة تنظميــة مســتمدة مــن الــتراث الماركــي – اللينينــي.  كــما قــد يمهــد 

التعامــل غــر الأيديولوجــي مــع هــذا التحــول في ترجمــة التجربــة نحــو بنــاء شراكات 

سياســية وتحالفــات حزبيــة، التــي هــي جوهــر الممارســة الديمقراطيــة في مرحلــة مــا 

قبــل التحــرر القومــي وبنــاء الدولــة، خاصــة عــر التأســيس لصيــغ الحكــم المحــلي.

حيــث مــن الممكــن أن نقــترح مصطلــح ومســار حــل )الشــعوب الديمقراطــي(، 

وبالتــالي ضرورة التدقيــق في المصطلــح، بحيــث التعديــل والتركيــب في مصطلــح 

ــة  ــة الوثيق ــة القومي ــة وتشويشــا عــى صل ــة القومي ــر ســلبا عــى الهوي الأمــة لايؤث

بالأمــة، كيــف مــا كانــت ظروفهــا المشــخصة أو تاريــخ تبلورهــا. فمصطلــح )الأمــة 

ــح  ــره لصال ــن تدوي ــالي يمك ــر، بالت ــد وتفس ــادة تحدي ــاج إلى إع ــة( يحت الديمقراطي

61 ألكســندر كيليفيــج دوكــين. كوردســتان والــشرق الأوســط الكبــير. ضمــن كتــاب: كوردســتان بعــد معركتــي الموصــل والرقــة. باللغــة الكورديــة. 

مركــز رووداو للدراســات. أربيــل  - 2017. ص 20 24-
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ــاس  ــى أس ــتانية(، أو ع ــة الكوردس ــو )الأم ــة وه ــوح والدق ــديد الوض ــح ش مصطل

ــي(. ــعوب الديمقراط ــاد الش ــع )اتح ــرافي  أوس جغ

إن إعــادة التحديــد والتوصيــف لمصطلــح  ومســار حــل الأمــة الديمقراطيــة، هــو 

في الواقــع ســعي لتفســر مــروع تيــار كبــر داخــل حركــة التحــرر الكوردســتانية من 

جهــة، مقاربــة لتحديــد ملامــح الديمقراطيــة المناســبة لكوردســتان وبالتــالي لجوارهــا 

الــرق أوســطي مــن جهــة أخــرى.  لذلــك لا تكفي هــذه الصفحــات القليلــة لإعطائها 

كامــل حقهــا مــن التمحيــص والدراســة. لكــن يبــدو أن التوجــه نحــو تثبيــت عنــوان 

مصطلــح مــواز كحــل الشــعوب الديمقراطــي، أو حل)إتحــاد الشــعوب الديمقراطــي( 

ضمــن دولــة فدراليــة مرنــة، خطــوة في الاتجــاه العلمــي والســياسي الصحيــح.  لأن 

حــل الشــعوب الديمقراطــي هــو ســياسي واقعــي، بــصرف النظــر عــن درجــة الاتفــاق 

والاختــلاف مــع بنــوده وتفاصيلــه، كــما يعــد أحــد المقترحــات والخطــط السياســية 

الرنامجيــة التــي تســتحق الاهتــمام لحــل مجمــل معضــلات مناطــق شــمال الــرق 

الأوســط ذات التنــوع القومــي – الثقــافي والدينــي – المذهبــي.

في المحصلــة يستحســن تخليــص المســألة الديمقراطيــة مــن أعبــاء جديــدة، 

ــة. إن  ــة متخيل ــة ديمقراطي ــا فــوق واقعي ــل في التنظــر لتشــكيل مجتمعــات م تتمث

الديمقراطيــة مــن الضعــف إزاء النزعــات الاســتبدادية والثيوقراطيــة، بحيــث لا يمكــن 

المــي والتوغــل بعيــدا في الرهــان عــى قدراتهــا الخارقــة، كصناعــة أمــة عــى ســبيل 

المثــال.

ــة  ــى داخــل حاضن ــة يجــب أن تتنام ــن المســلمات أن الديمقراطي ــات م ــد ب لق

ــة  ــل الإجتماعي ــف الحوام ــد تختل ــة، ق ــلطة الدول ــل س ــة في ظ ــة – قومي إجتماعي

للديمقراطيــة مــن مرحلــة إلى أخــرى، إلا أنــه مــن المرجــح أن الطبقــة الوســطى هــي 

حامــل لواءهــا الرئيــي، بحســب العديــد مــن التجــارب الديمقراطيــة الناجحــة. أمــا 

مــن الوجهــة السياســية فــإن منــاخ التحالفــات السياســية تؤســس وتفتــح الطريــق 

أمــام الديمقراطيــات الناشــئة. لدرجــة أن الديمقراطيــات المعــاصرة هــي في الجوهــر 

إنعــكاس وترجمــة مؤسســاتية دســتورية للتحالفــات السياســية داخــل إطــار الدولــة 
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نفســها. الصعوبــة تكمــن في المراحــل الإنتقاليــة نحــو الحكــم الديمقراطــي التعــددي، 

وتــرز هــذه الصعوبــات عــى شــكل معضلــة كبــرة في المجتمــع الكوردســتاني الــذي 

يبــدو أنــه يتخطــى موضوعيــا مرحلــة الثــورات والإنتفاضــات القوميــة ليدخــل مرحلة 

ــز  ــاول القف ــتانية تح ــوى الكوردس ــض الق ــن في أن بع ــكلة تكم ــة، المش ــاء الدول بن

عــى هــذه الحقيقــة عــن طريــق مصــادرة حــق ومبــدأ التحالفــات، بالإعتــماد عــى 

رصيدهــا العمــلي في الممارســة التوتاليتاريــة، التــي تتلخــص في الإعتماد عــى الجماهر 

المســتاءة مــن باقــي الأحــزاب والمنظــمات، وقــدرة تنظيمهــا كســب الجماهــر ودفعها 
لترفــض الأطــر السياســية القديمــة وتقطــع كل صلــة للجماهــر مــع الواقــع .62

هــذا مــا يعرقــل إســتكمال عمليــة الدمقرطــة للنظــام الســياسي في كوردســتان، 

ــمات  ــض المنظ ــتمر بع ــت تس ــما زال ــر. ف ــل تقدي ــى أق ــة ع ــيس للعملي أو التأس

الكوردســتانية منــذ عقــود في نــر مناخ الــصراع الحاد مع أحــزاب وقوى كوردســتانية 

قائمــة وتســبقها في العمــل الســياسي، لإتاحــة المزيــد مــن المســاحة الإجتماعيــة لعملها 

ــة، فبــدلا مــن التحالــف معهــا، كــما هــو شرط أســاسي للممارســة  ودعايتهــا الحزبي

الديمقراطيــة والتأســيس لهــا، أعــادت تجربــة الجبهــات "الاشــتراكية" للأحــزاب 

ــة  ــت عــن منظــمات وهمي ــة" ونســختها عــى شــكل كــوبي مشــوه: فأعلن "الطليعي

وإتحــادات تابعــة لهــا واســتبعدت كل الفعاليــات التــي تخالفهــا الــرأي الســياسي أو 

ــاز.  الأيديولوجــي، وأحيــت مــا يمكــن توصيفــه بحركــة توليتاريــة كوردســتانية بإمتي

فيجــب أن لا ننــى أن التوتاليتاريــة هــو عــدو الديمقراطيــة الأول في العــصر الحديث 

ــة  ــة النظري ــاداة الراديكالي ــن المن ــع ب ــب الجم ــن الصع ــمالية. فم ــت الرأس وليس

ــة. ــة الثوري ــة الطليعي ــة، ذات الصف ــة والممارســة التوتاليتاري بالديمقراطي

فالقفــز فــوق مبــدأ التحالفــات السياســية في المجتمعات الرق أوســطية هو أول 

مســعى لنســف المرتكــز الأســاسي للديمقراطيــات الصاعــدة في العــوالم غر الرأســمالية، 

خاصــة لمرحلــة مــا بعــد الثــورات والإنتفاضــات الشــعبية. بهــذا المعنــى يبــدو مــن 

62 حنة ارندت  -  أسس التوتاليتارية، ترجمة: انطون ابو زيد، بيروت.  لبنان  - 2016. ص 31  38-
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الغريــب أن يتــم القفــز فــوق المرحلــة الإنتقاليــة لممارســة الديمقراطيــة، التــي تكمــن 

ــى الأرض،  ــدة ع ــوى المتواج ــع الق ــن جمي ــاركيا ب ــم تش ــة الحك ــب ممارس في تجري

ــى  ــع، بمعن ــكل أعضــاء المجتم ــة ل ــة الفردي ــو الممارس ــا نح ــيعها وتعميقه ــل توس قب

جعــل الأحــزاب والمنظــمات قبــل المواطــن – الفــرد حجــر بنــاء صرح الديمقراطيــة في 

مجتمعاتنــا.

عــى مســار معاكــس لهــذا المنطــق الجــدلي لتعلــم ممارســة الديمقراطيــة 

والتــدرج بهــا داخــل مجتمــع محــدد ومؤطــر بالدولــة، نصــادف محــاولات لتعويــم 

مفاهيــم نظريــة وسياســية عــى الصعيــد العمــلي، بــل صيغــة مــن القفــز في الهــواء 

نحــو الفضــاء الإفــتراضي، لتحويــل الديمقراطيــة إلى مجــرد بالــون إختبــار لغــوي، لذلك 

ولــي لا يتحــول مفهــوم ومــروع )الأمــة الديمقراطيــة( إلى سراب، ويتجمــد نظريــا 

ــة في تفســرها  ــة وقريب ــا، نكــرر ضرورة التوافــق عــى مصطلحــات بديل وأيديولوجي

ومحتواهــا مــن جوهــر مــا تــم القصــد بــه وإقتراحــه في الأصــل.

 

2  - الأمة الديمقراطية الكوردية

مــا يتــم فهمــه مــن تفاصيــل مــروع الحــل الديمقراطــي الــذي أطلقــه الســيد 

عبــد اللــه أوجــلان أنــه مكمــل لمســار المــروع التحــرري الكوردســتاني، وهــو غــر 

منفصــل عــن الدولــة القوميــة ولا بديــلا عنهــا، لكــن بصيغــة ديمقراطيــة وعصريــة 

جديــدة: "مــن عظيــم الأهميــة التبيــان بــأن نمــوذج الحــل الديمقراطــي ليــس 

ــة أن  ــة القومي ــة والدول ــة، اذ بمقــدور الديمقراطي ــة القومي ــا عــن الدول منفصــلا كلي

ــتور الديمقراطــي  ــه. الدس ــياسي عين ــيادتن تحــت الســقف الس ــا دورهــما كس تلعب

ــو  ــب خط ــما. الى جان ــاحة نفوذه ــن مس ــدود الفاصلــة ب ــم الح ــذي يرس ــو ال ه

الاتحــاد الاوربي عــدة خطــوات في هــذا المنحــى إلا أن الجانــب الطاغــي هــو ســيطرة 

الدولــة القوميــة. لكــن الميــل الســائد في معظــم أنحــاء العــالم هــو في اتجــاه تجــاوز 

الدولــة القوميــة. ويســتند أهــم تحــول ســياسي يشــهده العــالم، إلى تخطــي الدولــة 

القوميــة نظريــا وعمليــا. وبقــدر مــا يصــر الحــل الديمقراطــي نفســه نظاميــا وشــبه 
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مســتقل، فسيســاهم بالمثــل حينهــا في انجــاز التحــول الســياسي. وتحــول الدولــة في 

الاتجــاه الايجــابي، انمــا هــو متعلــق عــن كثــب بتحقيــق الدمقرطــة، وشــبه الاســتقلال 

ــاء  ــة، وارس ــة المحلي ــلال الديمقراطي ــة، واح ــة الديمقراطي ــاء الأم ــي، وانش الديمقراط
ــة." 63 ــة قاطب ــة في المجــالات المجتمعي ــة الديمقراطي الثقاف

ــة داخــل مــروع الحــل الديمقراطــي،  ــوادر إيجابي ــة أن نتلمــس ب مــن الأهمي

ــما أن  ــلي، عل ــي والعم ــاه المجتمع ــي، بمعن ــاء الديمقراط ــى البن ــة في اصراره ع خاص

المــروع لا ينفــي الطابــع الكــوردي للأمــة الديمقراطيــة، خاصــة نصــادف اســتخدام 

مصطلــح )الأمــة الديمقراطيــة الكورديــة( مــن قبل الســيد أوجــلان بوضــوح: "إن الأمة 

الديمقراطيــة الكرديــة، التــي ستكتســب مزيــدا مــن الماهيــة البنيويــة تدريجيــا خــلال 

ســياق KCK ســتقدم بــكل ابعادهــا تجربــة إعــادة الانشــاء الوطنــي، التــي ســتغدو 

نموذجــا تقتــدي بــه شــعوب الــرق الأوســط. ومقــال نزعــة انــكار التاريــخ والثقافــة، 

ــة والتواطــوء مــع  ــة العاجــزة عــن تخطــي دور العمال ــدول القومي ــي تتبناهــا ال الت

الحداثــة الغربيــة، فإنهــا ســتبتدأ عــصرا جديــدا، أي ســتطلق العنــان لصعــود وســم 
عــصر العصرانيــة الديمقراطيــة، تزامنــا مــع نهضــة الأمــة الثوريــة الديمقراطيــة." 64

إذا أعدنــا قــراءة وترتيب الأفــكار ضمن الأدبيــات الطويلة والقراءات المســتفيضة 

للســيد أوجــلان، نجدهــا ايجابيــة مــن حيــث أن جوهــر الحــل الديمقراطــي للقضيــة 

الكورديــة هــو مســعى ســلمي وديمقراطــي في الوقــت نفســه، وهــو مــا يتوافــق مــع 

منطــق العــصر والظــروف السياســية الصعبــة التــي تعصــف بالــرق الأوســط، تركيــا، 

ســورية والعــراق بشــكل خــاص.

إن بنــاء كونفدراليــات ديمقراطيــة في بلداننــا يمكــن أن تحقــق مــروع )اتحــاد 

الشــعوب الديمقراطــي(،  كــما يمكــن أن تترجــم أفــكار حركــة المجتمــع الديمقراطــي 

ــات  ــر للقومي ــي العاب ــادي الديمقراط ــزوع الاتح ــذا الن ــن ه ــع، لك ــى أرض الواق ع

والطوائــف داخــل المجتمعــات والــدول القائمــة في الــرق الأوســط، عليــه أن 

63 عبد الله اوجلان. القضية الكردية وحل الأمة الديمقراطية. مرجع سابق. ص 479

64  عبد الله اوجلان. حل الأمة الديمقراطية. مرجع سابق.  ص 511
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ــا  ــوردي، بم ــت الك ــل البي ــة داخ ــة وناجح ــة ملموس ــة ديمقراطي ــى تجرب ــتند ع يس

معنــاه كيــف لباقــي الشــعوب المجــاورة لنــا مــن عــرب وتركــمان، سريــان وأرمــن، أن 

تؤمــن بمصداقيــة الدعــوة الكورديــة للاتحــاد الديمقراطــي مــا لم نقــدم لهــم تجربــة 

ديمقراطيــة عــى مســتوى أضيــق أي المجتمــع الكــوردي. لذلــك أول خطــوة في مســار 

توفــر النجــاح لمــروع تضامــن واتحــاد ديمقراطــي بــن شــعوب المنطقــة، تنطلــق 

ــون في  ــة تك ــر بداي ــوردي، وخ ــع الك ــل المجتم ــية داخ ــة سياس ــاء ديمقراطي ــن بن م

تأســيس ائتلافــات سياســية عريضــة، تحتضــن الاختلافــات والتنــوع الســياسي ضمــن 

ــا  ــإذا أردن ــع. ف ــة الأوس ــر الديمقراطي ــدة للأط ــكل قاع ــوردي أولا، لتش ــع الك المجتم

ــب أن  ــة، يج ــة وطوباوي ــون خيالي ــية أن لا تك ــج السياس ــات والرام ــذه النظري له

ــام الأول. خاصــة أن  ــة في المق ــة الرامــج الديمقراطي ــل القــوى صاحب تمــارس مــن قب

التجــارب الديمقراطيــة الناجحــة تؤكــد عــى أنهــا لا تحتــاج إلى تنظــر كبــر وعميــق، 

فهــي تترجــم وتحقــق مصداقيتهــا بالتطبيــق عــى أرض الواقــع، فالديمقرطيــة تواجــه 

بطبيعتهــا العمليــة إختبــارا يوميــا في كل مناطــق العــالم بمــا فيــه كوردســتان وعمــوم 

بلــدان الــرق الأوســط.

        كنتيجــة لمناقشــة هــذه المصطلحــات والمســارات، يمكــن التأكيــد أن 

الســيد أوجــلان بتوجهــه هــذا عــر مــروع )الأمــة الديمقراطيــة( اتقــد بانــه قــد فتــح 

ــل خطــه نحــو  ــتاني بتحوي ــة دمقرطــة حــزب العــمال الكوردس ــام إمكاني ــاب أم الب

ــة  ــرأة الكردي ــاركة الم ــرة لمش ــادة  الكب ــك بالزي ــي،  كذل ــع الديمقراط ــة المجتم حرك

ــه  ــث بترك ــى الخــط الثال ــد في الســر ع ــد اجته ــن الســياسي والعســكري، ق بالعمل

ــك وبشــكل  ــرالي – الرأســمالي، بذل درب الاشــتراكية المتشــددة، ورفضــه المســار اللي

مــن الأشــكال قــد غلــب الديمقراطيــة عــى كل مــن الاشــتراكية والرأســمالية، فســمة 

ــة  ــذي اقترحــه الســيد اوجــلان تتلخــص بتغليــب الديمقراطي هــذا الخــط الثالــث ال

ــة متشــددة ومؤدلجــة. ــا، وإن جــاءت بصيغ والتمســك به

مهــما جــر هــذا المــروع معــه مــن إشــكالات، وبــصرف النظــر عــن التشــدد في 

صيغتــه النظريــة، التــي جعلــت مــن الديمقراطيــة أيديولوجيــا مــن جهــة وهويــة مــن 
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ــة لا يمكــن للمــروع  ــه عــى أرض الواقــع وفي الممارســة العملي جهــة أخــرى، إلا أن

إلا وأن يؤســس لديمقراطيــة إجتماعيــة، ديمقراطيــة مبتكــرة موازيــة بشــكل مــا 

لنهــج بعــض الديمقراطيــات الناجحــة في العــالم الثالــث، كالديمقراطيــة الهنديــة التــي 

تعــرف بالديمقراطيــة الاجتماعيــة حينــا والديمقراطيــة الاقتصاديــة حينــا آخــر. وعليــه 

فهــذا المــروع ينبغــي لــه أن يســتأثر الاهتــمام، ولا يســتدعي الحــدة في تناولــه، أو 

معاداتــه.

ــث  ــط ثال ــا كخ ــة أو تبنيه ــة الديمقراطي ــعى أدلج ــر إن مس ــب الآخ ــن الجان م

والتأســيس ) للأمــة الديمقراطيــة( جــاء في الأصــل كمقــترح لحــل للمســألة الكورديــة، 

ــط  ــروع الخ ــذا الم ــطية، فه ــرق أوس ــائل ال ــل مس ــل مجم ــاء بح ــى الإدع أو حت

الأديولوجــي – الســياسي لا يتطلــب مــن متبنيــه أي معــاداة للقوميــة كمعطــى 

موضوعــي، ولا للدولــة القوميــة كشــكل راســخ للدولــة المعــاصرة، كــما لا تســتدعي 

التخــلي عــن الاشــتراكية، فالديمقراطيــة في صيغتهــا الجنينيــة هي شــكل أولي ومبســط 

ــية  ــة – السياس ــا الفكري ــا وحمولته ــم خصائصه ــد أه ــي في أح ــما ه ــتراكية، ك للاش

ــع  ــف م ــا، التكي ــركاء في الجغرافي ــع ال ــاون م ــف، تع ــول بالآخــر المختل ــة قب عملي

ــم السياســية.  ــم وبرامجه آرائه

في المحصلــة تظــل الديمقراطيــة الطريقــة الأكــر ســلمية في ممارســة الســلطة، 

والأداة الأكــر مرونــة في إدارة المجتمعــات. فــأي جهــد يتجــه لتبنيهــا، أو ممارســتها 

يصــب في مصلحــة قضايــا الســلم وحقــوق الإنســان، فحقــوق الشــعوب المضطهــدة.
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الديمقراطية كأيديولوجيا

ــد، تتلخــص في “أن الإنســان لا يتخــى عــن  ــة مهمــة ومكثفــة لفروي ثمــة مقول

شيء إنمــا يســتبدل شيء بــيء آخــر”. عــى مــا يبــدو تصــح هــذه المقولــة الذهبيــة في 

أغلــب الحــالات، ليــس في علــم النفــس وإنمــا أيضــا في الحيــاة الاجتماعية والسياســية، 

فالذيــن آمنــوا وتبنــوا الأيديولوجيــات الإشــتراكية والتوتاليتاريــة )الشــمولية( لا 

ــدة،  ــرى جدي ــات أخ ــتبدالها بأيديولوجي ــم إس ــا يت ــا، وإنم ــلي عنه ــتطيعون التخ يس

ــا يحــدث في عــدد  ــا. هــذا م ــا يشــبه الأيديولوجي ــه بم ــذي خلفت ــراغ ال ــئ الف أو مل

ــث  ــة، بحي ــو الديمقراطي ــية نح ــارات السياس ــض التي ــرول بع ــما تته ــدول، ك ــن ال م

يتــم تناولهــا  بوصفهــا أيديولوجيــة بديلــة، قــادرة عــى حــل كل معضــلات المجتمــع. 

وتتســم بالقــدرة الكليــة أيضــا.

في هــذا الســياق فقــد تكــرر تبــادل التهم في مســعى القيــام بأدلجــة الديمقراطية، 

فالماركســيون إتهمــوا الليراليــن، كــما رد الماركســيون بالمثــل: "شــوه الأيديولوجيــون 

ــذ  ــة. ومن ــوم الدكتاتوري ــوا بمفه ــما فعل ــا، ك ــة تمام ــوم الديمقراطي ــماليون مفه الرأس

ــاج  ــي نت ــة ه ــرة أن الديمقراطي ــج لفك ــاء والتروي ــون الإيح ــنن يحاول ــرات الس ع
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للرأســمالية في نفــس الوقــت الــذي تحكــم فيــه البلــدان الاشــتراكية بواســطة 

الدكتاتوريــة، وفي الواقــع فــإن هــذه المقارنــة أو المقابلــة تعتــر تريــر صريــح 
ــة." 65 ــة الروليتاري ــل للديمقراطي ــويه كام ــمالية وتش للرأس

لقــد ســبق التنبــه لظاهــرة أدلجــة الديمقراطيــة، وتــم نقدهــا مــن قبــل عــدد 

ــال العــربي، بعــد فشــل  ــة في المخي ــل الديمقراطي ــم تحوي ــن العــرب: "ت مــن المفكري

الأيديولوجيــات القوميــة واليســارية الثوريــة، إلى كلمــة سمســم بديلــة لفتــح مغــارة 

الحداثــة المســتغلقة ولتحقيــق نقلــة عجائبيــة، بــلا مجهــود ولا كلفــة ولا زمــن، مــن 

واقــع التأخــر إلى مثــال التقــدم."66  فمــن الخطــأ تمامــا أن يتــم الترويــج والتمســك 

ــد  ــكة، تعتم ــة متماس ــدة، ذات بني ــمولية واع ــة ش ــا أيديولوجي ــة وكأنه بالديمقراطي

نصــوص ثابتــه لا يمكــن المســاس بهــا. أو أن تعــد الديمقراطيــة مخرجــا لــكل الأزمــات، 

بــل مفتاحــا لفتــح كافــة الأبــواب المغلقــة، حــلا ســحريا لمشــاكل وهمــوم المجتمعــات 

الناميــة، بــل البريــة جمعــاء، وإنمــا ينبغي التذكــر بإســتمرار بــأن الديمقراطية مجرد 

نظــام وأدوات مؤسســاتية للحكــم الرشــيد، فضــلا عــن أنهــا فســحة لحريــة الإختيــار 

في مواجهــة الصيــغ القسريــة لأنمــاط الحكــم مــا قبــل الديمقراطيــة، فالديمقراطيــة في 

ــار الحاكمــن مــن قبــل  ــة إختي أحــد توصيفاتهــا المبســطة هــي: "الدفــاع عــن حري

المحكومــن."  لذلــك قلــما تجتمــع الحريــة مــع الأيديولوجيــا أولا، ومــن ثــم قــد لا 

ــم أو  ــق للطاق ــار موف ــة(67 إلى إختي ــذه الأداة  أي )الديمقراطي ــتخدام ه ــي اس يف

الطبقــة الحاكمــة ثانيــا.

الديمقراطيــة الراهنــة ليســت أيديولوجيــا مبســطة ولا ترياقــا لــكل الأمــراض، كما 

لا يمكــن في الوقــت نفســه نفــي عــدم وجــود وشــائج ومشــتركات بــن الديمقراطيــة 

والأيديولوجيــات، وليســت الديمقراطيــة عــى النقيض تمامــا من الصيغــة الأيديولوجية 

نفســها: "إن الأيديولوجيــا هــي، بصــورة رســمية، فكــرة الآخــر، فمنحهــا صفــة 

65 افجوست ميشين. الديمقراطية البرجوازية. مرجع سابق. ص 8

66 جورج طرابيشي. هرطقات عن الديمقراطية والعلمانية والحداثة والممانعة العربية. بيروت، لبنان  - 2006، ص10

67  آلان تورين، ما الديمقراطية، مرجع سابق، ص70
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موضوعيــة أمــر غــر ممكــن إذا لم يلتــزم بهــا المــرء. ونحــن نعــترف عنــد الاقتضــاء، 

بــأن أيديولوجيــة الآخــر إنمــا هــي فكرتــه الخاصــة... إن الأيديولوجيــا هــي المجتمــع 

ــات  ــه في صراع ــدد ذات ــعى إلى أن يح ــذي يس ــع ال ــا المجتم ــاحنة. إنه ــه مش بوصف

ــض  ــتعر بع ــذ وتس ــة تأخ ــة النظري ــدأت الديمقراطي ــذا وإن ب ــات." 68   ه وتناقض

صفــات الأيديولوجيــا مــن نــواح عــدة، أبرزهــا دخولهــا حيــز الــصراع والمنافســة مــع 

المنظومــات الفكريــة الأخــرى، لكنهــا لــي تظــل )ديمقراطيــة( وتحافظ عــى حياديتها 

في ســياق إزدحــام وتنافــس الأفــكار، ينبغــي أن تظــل وتعنــي ببســاطة، المؤسســات 

ــة القوميــة المعــاصرة، عــى أرضيــة نظــام واتفاقيــات وســتفاليا في  ومرتكــزات الدول

ــة  ــم الإنتخابي ــة والنظ ــة الديمقراطي ــة التمثيلي ــات الدول ــة، فمؤسس ــا العام صيغته

الحــرة، قــد نالــت مــن النقــد النظــري والاخفاقــات العمليــة، وقدمــت مــن النــماذج 

الفاشــلة أكــثر مــن النــماذج الناجحــة التــي اســتمرت في تحقيــق المنجــزات السياســية 

ــم  ــة، فتقيي ــة الأوروأمريكي ــم – البيئ ــارج الإقلي ــة خ ــة، خاص ــب الاجتماعي والمكاس

التجربــة )الديمقراطيــة( عــى مــر العصــور وفي بيئــات إقليمــة متنوعــة تــأتي لصــاح 

ترجيــح الفشــل وليــس النجــاح، وتحديــدا تلــك الحــالات التــي حرفــت الديمقراطيــة 

ــن  ــر الرشــيد. فم ــم غ ــة للحك ــدة، الغطــاء والمظل ــة الجام إلى مايشــبه الأيديولوجي

ــرق،  ــاض وم ــع البي ــي( ناص ــوم إلى )ديمقراط ــالم الي ــف ع ــم تصني ــذاجة أن يت الس

وآخــر )غــر ديمقراطــي( كالــح، اســتبدادي وفاســد.  إن هــذا التصنيــف يعــود بنــا إلى 

ــق التقييمــي الحــاد، منزلــق أبيــض أو أســود! في هكــذا ظــرف وضمــن هــذه  المنزل

الــروط ينبغــي عــدم الإنســياق لهكــذا توصيــف وتصنيــف، ولا البحــث عــن حلــول 

جاهــزة، يمكــن اســترادها لبنــاء نظــم أكــثر عــدلا، فيستحســن تجنــب الوقــوع في فــخ 

الحــل المعــادل للجرعــة الأيديولوجيــة الشــافية مــن كل الآفــات المعــاصرة. فقــد بــات 

مــن البديهيــات أن النظــام الديمقراطــي التمثيــلي المتعــارف عليــه اليــوم لم يعــد حــلا 

كافيــا ولا شــافيا لمجمــل معضــلات المجتمعــات المعــاصرة، خاصــة في مســائل محــددة 

كمروعيــة الحكــم، عدالــة النظــم الاجتماعيــة وتســاوي الفــرص، فضــلا عــن صيانــة 

68  فرناند دومون، الأيديولوجيات. ترجمة: وجيه أسعد. دمشق – 1977، ص  7-
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حقوق الإنسان.

لقــد تنبــه إلى حقيقــة الفصــل بــن الديمقراطيــة والمعتقــدات دارســن عــرب: "إن 

نظــام الحكــم الديمقراطــي، نظــام محكــم، لــه مقومــات عامــة ومشــتركة بــن مختلف 

ــذه  ــن ه ــس ب ــارات. ولي ــارات والق ــف الحض ــة في مختل ــم الديمقراطي ــم الحك نظ

المقومــات تبعيــة نظــام الحكــم الديمقراطــي لعقيــدة أو كونــه آليــة لعقيــدة... لذلــك 

ــا،  ــزام بمقتضياته ــمالية، والالت ــة أو الرأس ــة أو العلماني ــدة الليرالي ــول العقي ــإن قب ف

ليــس شرطــا لقيــام نظــام حكــم ديمقراطــي. كــما أن الديمقراطيــة ليســت مجــرد آليــة 

لعقيــدة أخــرى كــما تظــن بعــض التيــارات الدينيــة والعقائديــة والســلطوية عامــة، 

ــم الإنســانية  ــه بالقي ــه وقرارات ــر في خيارات ــم الديمقراطــي يتأث وإن كان نظــام الحك

ــن آن إلى  ــرة م ــع المتغ ــلات المجتم ــر بتفضي ــما يتأث ــاء، ك ــر ج ــن أو فك ــن أي دي م

آخــر، شريطــة أن لا تــؤدي تلــك التفضيــلات أو الخيــارات إلى إجهــاض نظــام الحكــم 
الديمقراطــي." 69

إذا تحولــت الديمقراطيــة كــما يبــدو أنهــا تتجــه لتكــون أيديولوجيــة جامــدة في 

بعــض الحــالات والــدول، فــإن مصرهــا أيضــا ســيكون عــى الأرجــح الفشــل، مثــل 

ســائر الأيديولوجيــات والأفــكار المثاليــة التــي إنبثقــت مــن حلــم الإنســان القديــم 

في المدينــة الفاضلــة، وتأمــن المســاواة النظريــة التامــة بــن بنــي البــر. قــد يكــون 

مصــر الديمقراطيــة )كأيديولوجيــا( مثــل مصــر الاشــتراكية ومــا حــل بهــا، لذلــك لا 

بــد مــن تفريغهــا مــن محتواهــا الأيديولوجــي الخــلاصي اليقينــي، الــذي علــق بــه في 

ــة الجــادة للتعــرف  ســياق الصراعــات السياســية طــوال القــرون المنصرمــة، والمحاول

ــل،  ــما تتحم ــثر م ــا أك ــدم تحمليه ــا، وع ــك مكوناته ــا وتفكي ــا ومنهجه ــى روحه ع

لتعــد مجــرد أداة ووســيلة لتحســن وتنظيــم الحيــاة السياســية وبيئــة مناســبة لرفــع 

ســقف الحريــات، وكذلــك لتمهيــد الطريــق للمســاواة الحقيقــة بــن المواطنــن، هــذه 

المســاواة التــي لا يمكــن للديمقراطيــة أن تنتعــش أو تعمــل بدونهــا.

69  د.علي خليفه الكواري. الانتقال للديمقراطية في الدول العربية. محاضرة في منتدى الفكر العربي. المؤتمر الخامس، عمان 9 11/12/2012-
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ــة  ــدرة الديمقراطي ــدم ق ــد ع ــة عن ــف الصدم ــأ لتخفي ــب أن نتهي ــرا يج     أخ

عــى الإســتجابة لأســئلة العــصر، ولا القــدرة عــى حــل معظــم مشــكلات الإجتــماع 

ــن والدعــاة الأكــثر  ــة المفكري ــات يستشــف مــن رؤي الســياسي المعــاصر. هــذا مــا ب

حماســا للديمقراطيــة الليراليــة، فثمــة العديــد مــن المقــالات والآراء الجديــدة 

لفوكويامــا عــى ســبيل المثــال لا الحــصر، يبــدي فيــه أســفه عــى الرهــان بشــكل تــام 

عــى الديمقراطيــة الليراليــة، وبالتــالي بــات يهبــط مــن مســتوى أدلجتهــا الســابقة  

ــاتي  ــوني والمؤسس ــب القان ــح الجان ــا  - لرج ــى قدراته ــي ع ــه اليقين ــى رهان - بمعن

ــة: "أنَّ  ــات النامي ــور المجتمع ــة فيتط ــات القانوني ــدول، أي دور المؤسس ــاء ال في بن

ــه إذا  ــاء المؤسســات كانــت متواضعــة جــدا وأنَّ ــة في بن ــة الليرالي جهــود الديمقراطي

كان هنــاك شيء واحــد تغــرّ في تفكــري بشــأن كل هــذا، فهــو بالضبــط هــذا الســؤال 
ــق مؤسســات". 70 ــة خل حــول صعوب

لكــن عــى العكــس مــن افــتراض فوكويامــا، ففــي الآونــة الأخــرة وعــر قــراءات 

نقديــة جديــدة لتجــارب ديمقراطيــة في مقدمتهــا الأمريكيــة، يتــم الالتفــات إلى 

ــتورية  ــات الدس ــر المؤسس ــة وتطوي ــة الديمقراطي ــة لعلاق ــدة ودقيق ــية جدي حساس

والقانونيــة، بمســألة إشــكالية أخــرى تكمــن في البروقراطيــة ودور الدولــة العميقــة في 

ممانعــة سياســات التغيــر، ســواء في مواجهة توســيع الديمقراطية، أو اجــراء إصلاحات 

دســتورية عميقــة، بمــا فيهــا دور الجيــش في عمليــات التغيــر، وخاصــة عنــد رصــد 

ــر  ــة، تظه ــة العميق ــادىء الدول ــا، باكســتان ومــصر: "حســب أحــد مب تجــارب تركي

الدراســات أن الــدول الناميــة كمــصر، باكســتان وتركيــا، حيــث كان مــن المعــروف أن 

ــة تتحــدى أو تتحــدى ببســاطة  ــوزارات العســكرية والحكومي ــة في ال النخــب المظلل
ــة..." 71 التوجيهــات الديمقراطي

إن طبيعــة العلاقــة بــن بروقراطية مؤسســات الدولــة والجيوش الوطنيــة الكبرة 

 ،https://www.alaraby.co.uk/diffah/books :70 عمّار أحمد الشقيري، فوكوياما وإعادة كتابة التاريخ، موقع ضفاف، على الرابط

11/27/ 2016

71  Jon D. Michaels. Trump and the “Deep State” .The Government Strikes Back. Link: https://www.foreignaffairs.com/

articles/2017 -08 -15/trump -and -deep -state
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تشــكل حاضنــة لنشــاطات غــر قانونيــة، وبالتــالي تؤمــن قعــر عميــق لسياســات غــر 

رســمية وغــر معلنــة، تعــرف اصطلاحــا بالدولــة العميقــة، التــي تخلــق حالــة مــن 

ــة.  ــن الدمقرط ــد م ــة مزي ــرات وخاص ــمية للمتغ ــة الرس ــات الدول ــة مؤسس ممانع

فالجيــش غالبــا مــا يقــف ضــد رفــع منســوب ديمقراطيــة هــذه الــدول، خاصــة تلــك 

التــي تمتلــك جيوشــا قويــة. مهــما يكــن مــن دقــة هــذه المــؤشرات، يمكــن التكهــن 

ــا  ــة، بجذوره ــات العريق ــدول ذات المؤسس ــا ال ــت تظهره ــدة بات ــة جدي أن معضل

ــكا  ــه أمري ــا في ــي، بم ــلاح الديمقراط ــات الإص ــة عملي ــة في مواجه ــة العميق التاريخي

التــي لم تهضــم فــوز ترامــب. تجســدت في  رفــض توجهاتــه غــر التقليديــة لفــرض 

سياســات غــر معتــادة عــى المؤسســات الأمريكيــة، بمــا فيــه الحــزب الجمهــوري.

مــا أود الإشــارة إليــه، أن الرهــان عــى قــوة وقانونيــة المؤسســات في أي دولــة 

لتشــكل رافعــة لعمليــات الإصــلاح الديمقراطــي، وعامــلا مســاعدا لترســيخها، ليســت 

ــى  ــل ع ــر دلي ــتان إلا خ ــصر وباكس ــا، م ــالات، تركي ــا ح ــة، وم ــرورة صحيح بال

ضعــف قــوة هــذا الرهــان. إذ ينبغــي أن لا ينضــم هــذا التوجــه، أي الرهــان عــى 

قانونيــة ورســوخ مؤسســات الدولــة إلى التوجهــات التــي تحــاول تجميــد الديمقراطيــة 

ــا برســوخ  ــل ربطه ــدة ومتخشــبة، ب ــب داخــل نصــوص جام ــو التقول ــا نح وتدفعه

ــة. ــة مؤسســات الدول وتاريخي
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الثقافة الديمقراطية

عــى العكــس مــن الذيــن يرفعــون مــن شــأن الديمقراطيــة ويمجدونهــا لدرجة أن 

أضحــت لديهــم مــا يشــبه أيديولوجيــا، أو ببســاطة إحــدى الأيديولوجيــات المبــرة 

وطريقــا حتميــا للخــلاص، هنالــك مــن يفــترض أن الديمقراطيــة بحــد ذاتهــا ثقافــة، 

ــى  ــا، وحت ــا واجتماعي ــة إقتصادي ــرة ومتقدم ــات متح ــة إلى مجتمع ــي منتمي وه

ــة  ــات ذات )الثقاف ــا خــارج هــذه المجتمع ــن الصعــب تطبيقه ــا. وم ــا ومعرفي علمي

ــة.  ــة أو الفلاحي ــة( البدائي غــر الديمقراطي

ــة  ــة الديمقراطي ــا هــي الثقاف ــة ولكــن م ــة مهم ــة الديمقراطي لا شــك أن الثقاف

ــا أن  ــن له ــف يمك ــمالية؟ وكي ــات الرأس ــكلت في المجتمع ــف تش ــا؟ وكي ــد ذاته بح

ــا  ــة تحديدن ــة؟ بــصرف النظــر عــن صعوب ــة والزراعي تتشــكل في المجتمعــات النامي

لملامــح الثقافــة الديمقراطيــة، هنالــك آراء ترجــح وتؤكــد عــى ضرورة التوجــه نحوهــا 

ــة  ــه ناحي ــا إذن أن نتوج ــا علين ــات لزام ــة: "ب ــو الديمقراطي ــق نح ــصرا الطري مخت
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ــة. ليســت  ــا عــن أســاس الديمقراطي ــة المؤسســات في معــرض بحثن ــة، لا ناحي الثقاف

ــج  ــن برام ــة م ــط أو مجموع ــة فق ــكار الديمقراطي ــرا للأف ــة ن ــة الديمقراطي الثقاف

ــم تقتــصر  ــة والبــث التلفزيــوني أو المطبوعــات الموجهــة للجمهــور الواســع. ث التربي

أكــثر أيضــا عــى مجــرد خطــاب يعلــم كل إمــرؤ أنــه ســهل التلقــي، لا ســيما وأنــه 

أكــثر عموميــة، وأن بمقــدور كل واحــد بالتــالي أن يســتخدمه ضمــن منحــى يتــلاءم 

مــع أفــكاره ومصالحــه. إن الثقافــة الديمقراطيــة هــي تصــور الكائــن البــري الــذي 

يبــدي المقاومــة الأشــد صلابــة في وجــه أي محاولــة للحكــم المطلــق – حتــى المثبــت 

ــق  ــى خل ــة ع ــه العزيم ــت نفس ــدي في الوق ــات – ويب ــق الإنتخاب ــن طري ــا ع شرعي

ــية  ــة الرئيس ــا. إن الأهمي ــاظ عليه ــخصية والحف ــات الش ــة للحري ــروط القانوني ال

ــما  ــة ه ــة الخاص ــذه الحري ــة له ــروط العام ــي ال ــخصي ووع ــور الش ــة المأم لحري

ــا  ــا... والــذي ينبغــي أن يقــود خطان المبــدآن الرئيســيان لثقافــة ديمقراطيــة في أيامن
ــا أولا في الإعــتراف بالآخــر." 72 ــل تعريفه ــة يتمث ــة ديمقراطي نحــو إكتشــاف ثقاف

هنــا نجــد كيــف يتــم تقديــم مســائل عمليــة ووضعهــا في الواجهــة، في المســعى 

ــة  ــة الديمقراطي ــاح الثقاف ــل مفت ــث يتمث ــة، حي ــة ديمقراطي ــيس ثقاف ــس لتأس الرئي

الرئيــس في عمليــة الإعــتراف بالآخــر، الآخــر المختلــف تمامــا، وتنظيــم العلاقــة معــه. 

هكــذا تتأســس الثقافــة الديمقراطيــة وتترســخ بخطــوات تبــدو للوهلــة الأولى ســهلة 

ــادئ  ــاش المب ــة لإنتع ــأ الأرضي ــا تتهي ــل تأثره ــم فع ــع تراك ــن م ــر، لك ــة التأث وقليل

ــة  مــع الثقافــة  ــادئ التــي تظــل ذات علاقــة جدلي ــة، هــذه المب العامــة للديمقراطي

والســلوك المــدني الســياسي. 

يبــدو أنــه في ســياق الإجابــة عــن آليــات تشــكل الثقافــة الديمقراطيــة في مجتمع 

ــال إلى  ــول والإنتق ــة التح ــخصة لعملي ــالات مش ــاوز ح ــا أن نتج ــن عملي ــا، لا يمك م

الديمقراطيــة نفســها، فثمــة علاقــة عضويــة بــن عمليتــي نــر الديمقراطيــة وأقلمتهــا 

مــن جهــة ونجــاح موجــات التحــول إلى الديمقراطيــة مــن جهة أخــرى. هنالــك عينات 

72  آلان تورين، ما الديمقراطية، مرجع سابق. ص 194
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لتجــارب ملموســة تعلمنــا كيفيــة إكتســاب مســتوى عــالي مــن الثقافــة الديمقراطيــة 

عــر جــرأة الخــوض في التجربــة الديمقراطيــة نفســها.

   في هــذا المســعى أعطــى العديــد مــن الباحثــن لمفهــوم التحــول الديمقراطــي 

أهميــة كبــرة، لدرجــة أن تــم إدراجــه بــن أســس إكتســاب هــذه الثقافــة، فالتحــول 

ــن:  ــن مرحلت ــر ب ــزالا للمم ــون، إخت ــل هنتنجت ــده صموئي ــذي: "يع ــي ال الديمقراط

مرحلــة الإســتبداد، ومرحلــة تأســيس الســلطة الديمقراطيــة، وأن عمليــة الإنتقــال إلى 

ــة تفــرض عــى الحــكام أن يتخــذوا نمــاذج مختلفــة مــن  تأســيس ســلطة ديمقراطي

ــق نجــد  ــن العوائ ــن ب ــا، وم ــي تحــول دون التحــرك نحوه ــق الت الحواجــز والعوائ

مســتوى النمــو الاقتصــادي، حيــث ينتصــب الفقــر حاجــزاً أمــام التحــول الديمقراطي. 

وهنالــك مــن يركــز عــى بيئة التحــول الديمقراطي نفســه، وآخــرون يــرون أن المقصود 

ــة،  ــرى والعنيف ــات الك ــاص التناقض ــى إمتص ــل ع ــو العم ــي ه ــول الديمقراط بالتح

وتخفيــف درجــة التوتــر الــذي لا يمكــن إحتمالــه ويهــدد المســرة الديمقراطيــة قبــل 

أن تبــدأ، أو بأنهــا عمليــة تطبيــق القواعــد الديمقراطيــة ســواء في مؤسســات لم تطبــق 

بهــا مــن قبــل أو إمتــداد هــذه القواعــد لتشــمل أفــراداً أو موضوعــات لم تشــملهم 

مــن قبــل. وطبقًــا لذلــك فــإن عمليــة التحــول الديمقراطــي تشــر إلى تضمــن أو إعادة 

ــة التنافســية المؤسســية في الجســد الســياسي،  ــة الحزبي تضمــن ممارســات التعددي

ويشــمل ذلــك تعديــلات دســتورية وتنظيميــة، وقيميــة وفكريــة، كــما يتضمــن إعادة 

توزيــع الســلطة والنفــوذ وتوســيع دائــرة المشــاركة فيهــا وبــروز مراكــز مختلفــة. هي 

محصلــة لعمليــات معقــدة تتفاعــل فيهــا مختلــف الجوانــب الثقافيــة والاجتماعيــة 

ــلان في  ــن، تتمث ــن نوعيت ــر بمرحلت ــي تم ــول الديمقراط ــة التح ــة.  فعملي والاقتصادي

ــن  ــم م ــة، بالرغ ــول إلى الديمقراطي ــة التح ــم مرحل ــة ث ــول إلى الليرالي ــة التح مرحل

ــول  ــرالي. فالتح ــول اللي ــي والتح ــول الديمقراط ــي التح ــن مفهوم ــة ب ــود علاق وج

الليــرالي يوســع نطــاق الحريــات عــى كافــة المســتويات، أمــا التحــول الديمقراطــي 

فيتجــاوز الحــدود الضيقــة لــكل مــن الحقــوق الفرديــة والجماعيــة، حيــث يهــدف 

ــة  ــثر اتســاعًا مــن محاســبة النخب ــدرًا أك ــق إصلاحــات سياســية تعكــس ق إلى تحقي
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وصياغــة آليــات عمليــة صنــع القــرار في إطــار مؤســي ديمقراطــي" 73

ــة  ــاخ والترب ــا، المن ــة م ــة، هــي بصيغ ــة الديمقراطي ــأن الثقاف ــتراض ب ــن الإف يمك

ــك لا يمكــن إســتراد  ــة ويشــتد عودهــا، لذل ــا الديمقراطي ــي تنتعــش وتنمــو فيه الت

هــذه التربــة – المنــاخ، وإنمــا يجــب تشــكيلها وتكوينهــا عــر ســرورة تاريخيــة طويلــة 

ــر  ــم وتقدي ــة والعل ــب نظــري معــرفي بحــت، يشــمل الثقاف ــاج إلى جان نســبيا، تحت

ــم  ــلي يت ــر عم ــب آخ ــة، وجان ــا والجماعي ــة منه ــة، الفردي ــات الليرالي ــة الحري قيم

إكتســابها مــن خــلال ممارســة الديمقراطيــة، بــكل صدماتهــا وإخفاقاتهــا، نجاحاتهــا، 

ــدال  ــرورة: "الاعت ــن أيضــا بال ــة تتضم ــة الديمقراطي ــلبياتها. فالثقاف ــا وس إيجابياته

ــدى  ــد تكــون ل ــاة، ق ــة نابضــة بالحي ــاوض، وفي ديمقراطي ــاون والتف ــق والتع والتواف

ــة في  ــات قوي ــا اختلاف ــم ايض ــتكون لديه ــن س ــارات، ولك ــدات، واختي ــاس معتق الن

الــرأي، عليهــم حلهــا بطريقــة أو بأخــرى. إن الديمقراطيــة نظــام صراع منتظــم بــن 

المصالــح والطموحــات المتنافســة، ولا يمكنهــا العيــش إلا بفــض خلافــات هــذا الــصراع 
ــة."  74 بطــرق ســلمية وقانوني

في المحصلــة الثقافــة الديمقراطيــة هــي تراكــم لتجــارب الحكــم الرشــيد، تتبلــور 

ــي  ــلوك اجتماع ــاري وس ــد حض ــية كرصي ــع السياس ــرة المجتم ــل ذاك ــزن داخ وتخت

ســياسي عــام. كــما أن الثقافــة الديمقراطيــة في جانبهــا الحــي الفيزيــائي لا تنفصــل 

عــن الجغرافيــا وموقــع الــدول والشــعوب في ســلم الحريــات وعــى خارطــة الحداثــة، 

كــما ســراه لاحقــا في فقــرة الجيوديمقراطيــة.

www.eipss -eg.org :73  إيمان أحمد. الديمقراطية والتحول الديمقراطي. المعهد المري للدراسات السياسية والاستراتيجية. على الرابط

آخر زيارة 2/1/2017

74  لاري دياموند. روح الديمقراطية، مرجع سابق. ص243
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الديمقراطية المتكيفة 

1  -  نقد الديمقراطية كطريق وحيد لحكم المجتمعات

يحــق للقــارئ الموضوعــي أن ينقــد الــرأي القائــل بــأن الديمقراطيــة هــي 

الطريــق، أو الآليــة الوحيــدة لتحســن حكــم المجتمعــات وإدارة الدول، وإلا فمســألة 

أن الديمقراطيــة لا تحتمــل النقــد، فهــي حكــما محاولــة لتصنيفهــا داخــل منظومــة 

المقدســات، بعــد أن تكــون قــد صنفــت ضمــن الأيديولوجيــا القائمــة بذاتهــا ولذاتهــا. 

ــياق  ــة في س ــاء للديمقراطي ــد البن ــاعي النق ــدرج مس ــالات تن ــب الح ــك وفي أغل لذل

أقلمتهــا أو تكييفهــا مــع الواقــع المختلــف مــن زمــان إلى آخــر، أو بــن بلــد وآخــر.

ثمــة حقيقــة موضوعيــة تكمــن في أن الديمقراطيــة كنمــط يونــاني متقــدم 

لحكــم المجتمعــات المدينيــة في الحضــارة الهيلينيــة لم تنعــم بالراحــة، وإنمــا واجهــت 

الإعــتراض والإنتقــاد منــذ مراحــل بدايــة نشــوء وتطبيــق الديمقراطيــة المثاليــة الخــام 

ــد  ــذ عه ــن – من ــن الغربي ــد كان معظــم المفكري ــة: "لق ــدول اليوناني ــدن – ال في الم

ــن  ــفة الريطاني ــد الفلاس ــى إن أح ــا، حت ــل ورفضه ــا، ب ــد له ــري النق ــان – كث اليون
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المعاصريــن أكــد القــول: إذا حكمنــا عــى الديمقراطيــة حكــماً ديمقراطيــاً بعــدد مــن 
معهــا وعــدد مــن ضدهــا مــن المفكريــن، لكانــت هــي الخــاسرة" . 75

ــم  ــيس حك ــار لتأس ــك أي خي ــد هنال ــلي لم يع ــد العم ــى الصعي ــك وع ــع ذل م

عــادل في المجتمعــات المعــاصرة ســوى الإعتــماد عــى الأســس والمبــادئ الديمقراطيــة 

بصيغــة أكــثر دقــة، النجــاح يعتمــد عــى جوهــر الديمقراطيــة وروحهــا وليس شــكلها، 

أو قشــورها. إن نجــاح بعــض التجــارب في الإنتقــال إلى التعدديــة بعــد تفــكك الإتحــاد 

ــارب  ــتمرارية تج ــاء واس ــن بق ــلا ع ــطى، فض ــيا الوس ــا وآس ــوفيتي في شرق أورب الس

ــا عــى وجــه  ــة المســلمة منه ــدول ذات الغالبي ــا، ال ــث عموم ــالم الثال أخــرى في الع

ــم  ــة والحك ــق للتنمي ــة كطري ــاؤل بالديمقراطي ــن مســتوى التف ــد، رفعــت م التحدي

الرشــيد. هــذا وقــد تداخــل مفهــوم )الحكــم الرشــيد( مــع بعــض التوجهــات العمليــة 

ــق  ــق صنادي ــي وصلــت للحكــم عــن طري ــارات الإســلام الســياسي المعــاصرة، الت لتي

الإقــتراع كــما في تركيــا، باكســتان وغرهــا، لدرجــة أن بــات هنــاك مــن ينشــد خطــاً 

إســلامياً ديمقراطيــاً في ســياق نقــده للديمقراطيــة الغربيــة، ســاعيا أقلمتهــا مــع الواقــع 

الاســلامي، رابطــا النمــط الجديــد للحكــم مــع الــتراث والتجربــة الإســلامية في حكــم 

ــك في  ــك لذل ــلمة؛ جعلت ــة مس ــت أم ــإذا كان ــيط: "ف ــخ الوس ــات في التاري المجتمع

نطــاق هــدي الكتــاب والســنة، وأضافــت إليــه أمــوراً مثــل الأمــر بالمعــروف والنهــي 

ــزم مــن موافقــة  ــه، وهكــذا لا يل ــن والدفــاع عن عــن المنكــر، والمحافظــة عــى الدي

الديمقراطيــة الليراليــة الغربيــة في بعــض الجزئيــات أن يأخــذ الموافــق ســائر مــا فيهــا، 

أو أن يتبنــى فلســفتها، أو يتســمى بإســمها. ثــم إن مــا في الديمقراطيــة مــن حســنات 

ــما يمكــن أن  ــه، ك ــو هــي من ــل يمكــن أن تخل ــا، ب ــا ولا مرتبطــاً به ــس خاصــاً به لي

يوجــد في غرهــا، بــل قــد وجــد الكثــر منــه حتــى في حيــاة جاهليتنــا العربيــة! لكــن 
المجــال الآن ليــس مجــال التوســع في هــذا الأمــر". 76

75  د. جعفر شيخ إدريس. الديمقراطية اسم لا حقيقة له، على الرابط . https://saaid.net/arabic/646.htm 7 -11 -2016 : اعتمادا على 

.Ross Harrison, Democracy, Routledge, London and New York, 1995, p.3

76  جعفر شيخ إدريس.  المصدر السابق. 



92

أي الديمقراطيات تناسب كوردستان؟

بــصرف النظــر عــن هــذه الدعــوات والإدعــاءات، ثمــة ثوابــت تشــر إلى حقيقــة 

ــات  ــد المجتمع ــى صعي ــة ع ــادئ الديمقراطي ــق مب ــل في تطبي ــذي حص ــف ال التكي

والــدول الغربيــة، حيــث ســاهمت مســاعي التكيــف هــذه في نجاحهــا. فقــد رجحــت 

كل نمــوذج ديمقراطــي مطبــق في بلــدان غربيــة رئيســية جانــب مــن الأســس النظريــة 

ــب  ــة حس ــات الديمقراطي ــذه المجتمع ــت ه ــاه أقلم ــا معن ــها. بم ــة نفس للديمقراطي

مصالحهــا القوميــة وشروط الحيــاة الاجتماعيــة في بلدانهــا. هنالــك عمليــا ثلاثــة أنماط 

رئيســية للديمقراطيــات الغربيــة، يســبغ النمــط الأول أهميــة مركزيــة عــى تحديــد 

ســلطة الدولــة بواســطة القانــون والإعــتراف بالحقــوق الأساســية، النمــط الثــاني فيولي 

أهميــة قصــوى للمواطنيــة أو الأفــكار الدينيــة والأخلاقيــة التــي تؤمن بــرورة تلاحم 

المجتمــع، أمــا النمــط الثالــث فيلــح عــى الصفــة التمثيليــة الاجتماعيــة للحاكمــن 

ويقابــل الديمقراطيــة التــي تدافــع عــن مصالــح الطبقــات الشــعبية بالأوليغارشــية، 
وهــي حكــم الأقليــة، وهنــا المقصــود بطبقــة غنيــة حاكمــة.77

ــدة  ــج كل واح ــددة، ترح ــاط متع ــة أنم ــات الغربي ــح أن للديمقراطي ــن الواض م

منهــا أحــد هــذه المرتكــزات الأساســية للعمليــة الديمقراطيــة نفســها، فلدينــا عمليــا 

ديمقراطيــة: إنكليزيــة، أمريكيــة وفرنســية، وأخــرى ســويسرية، وهكــذا إذا دققنــا في 

التفاصيــل. هــذا مــا يشــجعنا عــى الإعتقــاد بــأن الديمقراطيــة قــد تــم تكييفهــا عــى 

ــد  ــي ق ــد، فه ــد بعي ــذ أم ــة من ــة الأوروأمريكي ــات المحلي ــع المجتمع ــع م أرض الواق

ــق الحكــم  طبقــت لحــل مشــكلاتها الخاصــة، ولم يكــن الهــدف الرئيــس مــن تطبي

الديمقراطــي إعــادة إنتاجهــا كنســخة أصليــة خــام، بــل قــد تــم تحديــد وتوصيــف 

صيــغ لديمقراطيــات محليــة خاصــة في بعــض الــدول، إذ ســميت بالديمقراطيــة 

التكافليــة: "الديمقراطيــة التكافليــة قــد طبقــت في عــدة دول أوربيــة أبرزهــا ســويسرا 

وبلجيــكا، ومــن أهــم خصائصهــا، ضرورة وجــود حكومــة مشــكلة مــن قبــل إئتــلاف 

واســع للقــادة السياســين يقــود البــلاد، مــع حــق النقــض المتبــادل، بحيــث يتحقــق 

حــق نقــض الأقليــة ورفــض حكــم الأغلبيــة في الوقــت نفســه، ومــن أهــم خصائــص 

77  آلان تورين، ما الديمقراطية. مرجع سابق. ص 49  53-
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هــذه الديمقراطيــة أن المنتمــن للثقافــات الثانويــة يتــم تمثليهــم بنســب تقريبيــة في 

كل الهيئــات السياســية والاداريــة، كــما تتمتــع كل ثقافــة ثانويــة بدرجــة عاليــة مــن 

الإســتقلالية الذاتيــة في المجــالات التــي تخــص شــؤونها الخاصــة."78  بمــا معنــاه تــم 

تغيــر المبــدأ الأســاسي في النظريــة الديمقراطيــة الخــام، أي مبــدأ حكــم وشرعيــة قــرار 

ــي في  ــوع العرقــي والدين ــة، إنســجاما مــع التن ــة توافقي ــة إلى أغلبي ــة العددي الأغلبي

بعــض المجتمعــات الأوربيــة المعــاصرة.

الحكــم  وتعميــم  نــر  محــاولات  مــع  وبالتــوازي  الأخــرة  الســنوات  في 

الديمقراطــي خــارج المجــال الأوروأمريــي، بمــا فيــه نرهــا بالقــوة العســكرية، كــما 

في حالــة العــراق، تمــت محــاولات جــادة لتكيــف الديمقراطيــة مــع الواقــع الجديــد 

المطبــق فيــه. حيــث الديمقراطيــة المتكيفــة أو التوافقيــة، هــي تعريفــا واصطلاحــا: 

"آليــة ســلمية لتــداول الســلطة في مجتمــع متعــدد يواجــه خطــر الانقســام بســبب 

تطــرف مكوناتــه الاجتماعيــة وعــدم ثقتهــا بعضــا بالبعــض الآخــر، لــذا يلجــا قــادة 

هــذه المكونــات إلى التوافــق كســبيل آمــن لتقاســم الســلطة واتخــاذ القــرارات عــى 
ــة السياســية". 79 ــاً لمنطــق الصفق ــول الوســط ووفق أســاس الحل

ــة أحــد  ــة العراقي ــة الديمقراطي ــادئ التكيــف هــذه، تعــد التجرب ــاء عــى مب بن

التجــارب والنــماذج العمليــة للديمقراطيــة المتكيفــة، عــى الرغــم مــن أن معارضوهــا 

ــا  ــه م ــا في ــس م ــح، ولي ــة )المحاصصــة(، وهــو نعــت صحي ــا صف ــوا عليه ــد أطلق ق

ــدو هــي أحــد  ــل أن المحصاصــة كــما تب ــات، ب يعيــب في ســياق تطبيــق الديمقراطي

ــق،  ــة، التواف ــها. فالمحاصص ــة نفس ــة الديمقراطي ــور إلى العملي ــل للعب ــم المداخ أه

ــة  ــة للممارس ــأدوار متقدم ــام ب ــق للقي ــج وطرائ ــا مناه ــف، كله ــلاف، التكيي الإئت

ــة وسلســة.  ــات ناعم ــت بآلي ــا، خاصــة إن كان ــة مرحلي الديمقراطي

لا شــك أن العديــد مــن دول العــالم مارســت ســابقا الديمقراطيــة التوافقيــة التــي 

ــالي  ــة ولا ثمــرة للغــزو الكولوني إســتزرعت في العــراق، وهــي ليســت بدعــة أمريكي

78  روبرت دال. الديمقراطية ونقادها، ص 428

79  د.خالد عليوي العرداوي. مجلة الفرات، العدد السابع، 2011، ص43
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فحســب، لكــن مــا ســيطر عــى المشــهد العراقــي، وأحــدث الخلــل فيــه، هــو الــروز 

السريــع للأحــزاب المتبنيــة للإســلام الســياسي، ومــن ثــم ترجيحهــا للجانــب المذهبــي، 

فضــلا عــن ســيطرة نظــام الحكــم في ايــران عــى أغلــب هــذه القــوى، فإنعــكاس ذلك 

ــك  ــة،  كذل ــة الديمقراطي ــام للعملي ــد المشــهد الع ــي، مــما عق عــى المجتمــع العراق

السياســية ودفعتهــما نحــو الفشــل.

قــد تميــل أيضــا تجربــة العــراق وتنعطــف لاحقــا نحــو مــا يمكــن تســميته ببوادر 

لديمقراطيــة إســلامية، هــي في الواقــع ديمقراطيــة مثقلــة بالأخطــاء، لكنهــا مازالــت 

ضمــن حــدود التجريــب، تحــت ســقف الديمقراطيــة المتكيفــة أو الديمقراطيــة 

ــراق  ــتان الع ــم كوردس ــراق وإقلي ــة في الع ــاح الديمقراطي ــة نج ــة. إن درج التوافقي

ــالم،  ــة في الع ــر الديمقراطي ــة ن ــوم عملي ــة لعم ــة مهم ــة التمهيدي ــذه المرحل في ه

فالمشــكلة ليســت في الديمقراطيــة التوافقيــة، بقــدر مــا هــي في حالــة عــدم القــدرة 

ــف للنمــوذج الديمقراطــي المحــلي نفســه. عــى التأســيس لصيغــة التكيي

عــى الرغــم مــن تطبيــق الديمقراطيــة التوافقيــة في دول أوربيــة عريقــة، بلجيــكا 

)1918 - 1963(، هولنــدا )1917 – 1967(، النمســا )1945(،  إضافــة إلى التجربــة 

ــا،  ــان، نيجري ــدا، لبن ــة )كن ــر أوربي ــت في دول غ ــما طبق ــة، ك ــويسرية الناجح الس

ماليزيــا، قــرص...(. إلا إن الدراســات، التقييــم والكتابــات الموضوعيــة المحايــدة عــن 
تجربــة العــراق ومنطقــة الــرق الأوســط تعــد قليلــة جــداً. 80

مهــما يكــن تواضــع مســتوى ديمقراطيــة العــراق، وصيغتهــا المحليــة للديمقراطية 

ــما أن  ــق. ك ــدم التواف ــة أو ع ــن الدكتاتوري ــر م ــي تظــل أفضــل بكث ــة، فه التوافقي

إنتقادهــا بشــكل عــام غــر موضوعــي ولا محايــد، بــل مؤدلــج ومســيس في أغلــب 

الحــالات، ســواء كانــت بإســم الوطنيــة المتخيلــة، التــي يتــم الخلــط بينهــا مــن جهــة 

ــة  ــة العربي ــة القومي ــم العلماني ــرى، أو بإس ــة أخ ــن جه ــة م ــق والمحاصص والتواف

المنحــسرة عــن الســاحة العراقيــة.

ــنوات  ــة في الس ــة التركي ــة الديمقراطي ــل في التجرب ــوس الحاص ــع الملم إن التراج

80  خالد عليوي العرداوي. المرحع السابق. ص45
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الأخــرة، والــردة التــي حصلــت في الأشــهر التــي أعقبــت الإنقــلاب العســكري صيــف 

2016، تدفــع الدارســن للتخــوف مــن مســألة درجــة تكييــف الديمقراطيــة في تركيــا، 

ــا  ــة ديمقراطيته ــكال علاق ــما ان إش ــا، ك ــض ثوابته ــاس ببع ــا المس ــم عملي ــى يت بمعن

بالأحــزاب ذات المرجعيــة الإســلامية مــازال قائمــا، فضــلا عــن ترنــح علمانيتهــا 

ــا  ــا وم ــدث في تركي ــدث ويح ــما ح ــكر. ف ــة العس ــوذ طبق ــلطة ونف ــابك بس المتش

ــع نحــو  ــات،  هــي مــؤشرات لتوجــه سري ــق عــى الحري ــه مــن تضيي ــج عن ــد ينت ق

ســلطة الحــزب الواحــد تحــت غطــاء الأغلبيــة وتحفيــز المشــاعر الدينيــة الممزوجــة 

بعنصريــة قوميــة، تقلــل مــن الرهــان عــى مــا إصطلــح عــى تســميته بالديمقراطيــة 

ــة.81  المحافظ

ــة  ــاصر ديمقراطي ــزبي المع ــج الإســلام الســياسي الح ــة أن ينت ــة وصدقي إن حقيق

ــا، باكســتان أو غرهــا مــن الــدول  محليــة متكيفــة، مرنــة ومتقدمــة، ســواء في تركي

ذات الغالبيــة المســلمة تعــد موضوعــاً إشــكالياً، ســينال المزيــد مــن الســجال والبحث 

والمحاججــة. لكــن ثمــة ميــل علمــي عــام يتجــه نحــو ترجيــح الإعتقــاد المتلخــص في 

أنــه لا ديمقراطيــة حقيقيــة مــع تفــي وســيطرة الأيديولوجيــا التعبوية، أو التبشــرية 

ــتقبل  ــع ومس ــن واق ــور؟ لك ــق المنظ ــا في الأف ــلامية خصوص ــا والإس ــة عموم الديني

الحيــاة السياســية والاجتماعيــة هــو مــا ســيؤكد عــى هــذا الــرأي أو مــا يخالفــه.

http://www. :81 عماد قدورة. الديمقراطية المحافظة ومستقبل العلمانية في تركيا. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، على الرابط

/   dohainstitute.org
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جيوديمقرطية العراق كوردستان

أزمــة الديمقراطيــة في عالمنــا المعــاصر ليســت جديــدة ولا تقتــصر عــى العــراق 

وإقليــم كوردســتان الحديثتــي العهــد بتطبيقهــا نســبيا، فهــي أزمــة عالميــة، إذ ألقــت: 

"الأزمــة الإقتصاديــة العالميــة ألقــت الضــوء عــى نقطــة ضعــف تعــاني منهــا النظــم 

الديمقراطيــة، حيــث تأثــر العــالم كلــه بهــذه الأزمــة. لــذا فمــن الــروري التوصــل إلى 

حلــول والعمــل مــن أجــل تنفيذهــا لمصلحــة الجميــع... حــان الوقــت لتقبــل فكــرة 
أن النظــم الديمقراطيــة تعــاني مــن عيــوب خطــرة." 82

أمــا بالنســبة لمــآلات التجربــة الديمقراطيــة في العــراق فقــد تــم إعــادة النظــر 

ــن  ــة كل م ــن حال ــالم. لك ــن الع ــرى م ــاع أخ ــما في أصق ــا، ك ــة نجاحه ــا وبدرج فيه

ــر أنظمــة  ــة أمــل في مســاعي الغــرب لتغي العــراق وأفغانســتان ســببت حــدة خيب

الحكــم ونــر الديمقراطيــة بالقــوة: "بعــد مــرور الســنن في العــراق، أدركــت الولايات 

82  مايكل ديفس. ما بعد الديمقراطية، ت: محمد سليمان أحمد الجزار. نسخة pdf، ص 90
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المتحــدة الأمريكيــة محدوديــة فــرض الديمقراطيــة بالقــوة بمــرارة شــديدة." . 83كــما 

ــكرية  ــوة العس ــة بالق ــم الديمقراطي ــذ دع ــت تحب ــي كان ــا في الآراء الت ــد تراجع نج

ــي  ــك، نســتعرض الآراء الت ــى ذل ــوذج ع ــة. كنم ــن حماس ــد المنظري ــد أش ــى عن حت

تنســب إلى المنظــر الأمريــي فوكويامــا: "يعــود فوكويامــا إلى العــراق، يحــاول جاهــداً 

ــة  ــوش والهيمن ــب ب ــخ ومذه ــة التاري ــول نهاي ــه ح ــن رؤيت ــط ب ــود تراب ــي وج نف

الأمركيــة، حيــث الطريــق إلى الديمقراطيــة الليراليــة في الــرق الأوســط ســيكون عى 

الأرجــح مخيبــاً للآمــال عــى المــدى البعيــد والمتوســط، وجهــود الإدارة الأمركيــة لبنــاء 

سياســة إقليميــة حولهــا تأخــذ منحــى الفشــل الذريــع، بســبب أن الرغبــة بالعيــش 

في ديمقراطيــة ليراليــة عصريــة لا تترجــم بالــرورة إلى القــدرة عــى القيــام بذلــك، 

دون وجــود دولــة وظيفيــة فاعلــة كــما في اليابــان وألمانيــا مــا بعــد الحــرب. ويقــف 

فوكويامــا هنــا عنــد فكــرة عــدم ربــط ممارســات أمــركا العســكرية بالظهــور العالمــي 

للديمقراطيــة، إنمــا ربــط التحــولات الديمقراطيــة بحاجــة المجتمعــات إلى الديمقراطيــة 
التــي يجــب أن تقودهــا" 84

بطريقــة أو بأخــرى لايمكــن فصــل تجربــة اقليــم كوردســتان عــن هــذه الأزمــة 

ــر نظــام  ــة تغي ــام الأول مترابطــة بجزئي ــا في المق ــة، كونه ــة العام ــة والدولي الإقليمي

الحكــم في بغــداد بعــد عــام 2003، وكــون كوردســتان العــراق تتمتــع بخصوصيتهــا 

وموقعهــا في ســياق نــر الســلم والديمقراطيــة في مناطــق النــزاع مــن جهــة ثانيــة. 

وذلــك بــدءا بالقــرار الأممــي رقــم )688( الصــادر في 5 أبريــل/ نيســان 1991 

ــور  ــرض 36، إلى أن تط ــط الع ــمال خ ــورد ش ــة للك ــة حماي ــرض منطق ــل بف والمتمث

الإهتــمام بتجربــة إقليــم كوردســتان، عــر مســارات متشــعبة، حتــى مرحلــة دعــم 

التحالــف الــدولي لهــا في مواجهــة داعــش عــام 2014م. لذلــك ليــس مــن المبالغــة إن 

بينــا أن جانــب كبــر مــن نجاحــات ســلطة إقليــم كوردســتان العــراق، أو إخفاقاتهــا 

ــذا  ــط. ه ــرق الأوس ــة في ال ــر الديمقراطي ــاعي ن ــة ومس ــرورة العولم ــط بس مرتب

83  لاري دايموند. روح الديمقراطية. مرجع سابق، ص 212- 

www.alaraby.co.uk/diffah/books  :84 عمّار أحمد الشقيري. موقع ضفة ثالثة، آخر زيارة، 2016/11/27، على الرابط
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وقــد دشــن لمرحلــة جديــدة وعمليــة في مســار نــر الديمقراطيــة في الــرق 

ــون  ــتراع في كان ــق الاق ــي الى صنادي ــون عراق ــوالي )12( ملي ــه ح ــر توج ــط، إث الأوس

ــس  ــي، يؤس ــتور ديمقراط ــى دس ــتفتاء ع ــم الاس ــك ت ــد ذل ــر 2005، وبع أول / يناي

ــدث كل  ــذا الح ــد ه ــز بع ــدأ. فإهت ــث المب ــن حي ــرالي م ــددي لي ــم تع ــام حك لنظ

الكيانــات والحكومــات الــرق أوســطية. مــن هــذا المنظــار نعــود للتذكــر بأهميــة 

ــا،  ــة عموم ــة الديمقراطي ــرافي في نجــاح زراع ــة والجــوار الجغ ــة الحاضن ــط البيئ تراب

وفي إقليــم كوردســتان العــراق موضــوع دراســتنا خصوصــا، فإشــكالية العلاقــة مــع 

المركــز في بغــداد فضــلا عــن العلاقــات السياســية والاقتصاديــة مــع أنقــرة، اســتمرارية 

ــد  ــراق بع ــوم الع ــراني في عم ــوذ الاي ــراق، النف ــا والع ــن تركي ــة ب ــدات الأمني المعاه

عــام 2003، كلهــا عوامــل تحــدد الجغرافيــة والبيئــة الإقليميــة لتجربــة ديمقراطيــة 

ــارب  ــة لتج ــات المقارن ــوء الدراس ــى ض ــه وع ــما أن ــراق. ك ــتان الع ــم كوردس إقلي

أخــرى، كمثــال الــدول الناهضــة بسياســاتها الديمقراطيــة بجــوار الصــن، في جنــوب 

شرق آســيا، أوروبــا الرقيــة وأمريــكا اللاتينيــة، نصــل إلى نتيجــة أوليــة بــأن نجــاح 

وإخفــاق هــذه التجــارب مرهــون ومرتبــط كثــرا بعامــل المــكان – الجــوار الســياسي، 

وهــو حاســم إلى حــد التأكيــد عــى وجــود جملــة مــن المؤثــرات الداخليــة والخارجية 

ذات البعــد الجغــرافي، توثــر بعمــق في عمليــة نــر وتوطــن الديمقراطيــة، لدرجــة 

نقــترح لمجمــوع هــذه المؤثــرات مصطلــح جديــد هــو: )الجغرافيــة الديمقراطيــة( أو 

)Geodemocracy(85 الجيوديمقراطيــة ، التــي هــي تعريفــا واصطلاحــا: تأثــر بيئــة 

الجــوار الجغــرافي الرافضــة أو المتقبلــة لأنظمــة الحكــم الديمقراطيــة الجديــدة، كذلــك 

مكانــة تأثــر كل نظــام ســياسي ونمــط الدولــة القائــم عــى النظــم السياســية وأشــكال 

الــدول القريبــة والمجــاورة، بمعنــى آخــر هــو مصطلــح مــواز للجيوبوليتيــك، لكنــه في 

حيــز تطبيــق ونــر الديمقراطيــة بشــكل حــصري، مشــتق مــن الديمقراطيــة، يركــز 

عــى التأثــر الجغــرافي المتبــادل لطبيعــة النظــم السياســية عــى الصعيديــن الإقليمــي 

85  مصطلح مواز للجيبوليتك. لتدقيق والتوسع في مصطلح جيوبوليتك، راجع كتاب الدكتور جاسم سلطان، الجغرافيا والحلم العربي القادم، 

جيوبوليتك، عندما تتحدث الجغرافيا. بيروت  2013-، ص 85
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والعالمــي.  عمليــا المقصــود مــن هــذه التســمية والتشــخيص هــو أن تجربــة إقليــم 

كوردســتان العــراق ســيتقرر درجــة نجاحهــا وإســتدامتها في ســياق جيوديمقراطيتهــا، 

بالتــالي مرتبــط بمســتقبل الديمقراطيــة في العــراق وعمــوم الــرق الأوســط.

ــم  ــض الأم ــارب بع ــي لتج ــتعراض التاريخ ــلال الإس ــرة خ ــذه الظاه ــا له تطرقن

والــدول، في القســم الأول مــن هــذه الدراســة، عــر ومضــات مقارنة سريعة، للكشــف 

ــر  ــة محكومــة بالتأث ــة بمحيطهــا المهيمــن. فالديمقراطي ــر الديمقراطي عــن ســلبية تأث

ــن  ــلا يمك ــا، ف ــع م ــة – مجتم ــة في دول ــين، الأول بالديمقراطي ــتوين رئيس ــى مس ع

عزلهــا عــن الجــوار المختلــف، لأن مصرهــا يتوقــف عــى طبيعــة مجتمعــات الجــوار 

كالحالــة التركيــة – اليونانيــة أو التايوانيــة  - الصينيــة، اللبنانيــة – الســورية، العراقيــة 

ــة  ــتقبل الديمقراطي ــر ومس ــط مص ــن يرب ــك م ــة هنال ــذا. لدرج ــة، وهك – الإيراني

ــة أخــرى –  ــن أي منطق ــثر م ــيا – أك ــتحدد آس ــة: "وس ــيوية المتفاعل بالحــالات الآس
ــة." 86 ــة عقــود المقبل المصــر العالمــي للديمقراطيــة في العقديــن أو الثلاث

أمــا المســتوى الآخــر مــن البعــد الجيوديمقراطــي يتعلــق بالجغرافيــة المجتمعيــة، 

أي بمــدى إســتجابة البنــى المجتمعيــة لمــا قبــل الدولــة لهــذه الديمقراطيــات وكيــف 

قامــت بتحويرهــا وإمتصاصهــا، كحالتــي إيــران ولبنــان، المنبثــق عــن جزئيــة تعويــم 

وبــروز الإنتــماء المذهبــي  - الســياسي، إضافــة إلى حوافــز إعــادة إنتــاج كوابــح 

الديمقراطيــة بمؤثــرات دينيــة ومذهبيــة، هــي قرنوســطية مــن حيــث الجوهــر، لكنهــا 

سياســية التوظيــف في نهايــة المطــاف.

ــال إلى  ــكأ في الإنتق ــد تل ــراق ق ــتراض أن الع ــن الإف ــبق يمك ــا س ــى م ــاء ع بن

ــام الأول،  ــا في المق ــية جيوديمقراطيته ــبب حساس ــام 2003 بس ــد ع ــة بع الديمقراطي

ــد،  ــددي الجدي ــي التع ــابي الديمقراط ــا الإنتخ ــتورها ونظامه ــة دس ــم معارض ــد ت فق

وبالتــالي تــم كبــح نظامهــا الســياسي ومــروع الحكــم الديمقراطــي فيهــا مــن قبــل 

كل دول الجــوار، مســتفيدين مــن حالــة عــدم تقبــل قطــاع واســع مــن العــرب الســنة 

86  لاري دايموند. روح الديمقراطية، مرجع سابق. ص 328
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للنظــام الجديــد في العــراق، فضــلا عــن غنائيــة المتخيــل القومــي العــربي والوطنــي، 

ــر.  ــل الجماه ــب قب ــا النخ ــاع فضاءاته ــت بإتس ــة أوهم ــات تاريخي ــر بسردي المتأث

يبــدو أن هــذه الجيوديمقراطيــة العراقيــة غــر المشــجعة عــى نــر، تعميــم وترســيخ 

الديمقراطيــة، كانــت ومــا زالــت جــذر مشــكلة العــراق، التــي تنتقــل وتؤثــر بشــكل 

مبــاشر عــى تجربــة كوردســتان العــراق. ثمــة آراء في هــذا الســياق تفــترض أنــه لــو 

تــم تغيــر نظــام الحكــم في دمشــق أبــان انتفاضــة قامشــلو الكورديــة في نيســان عــام 

ــة،  ــة مــا حــل بهــا طــوال الســنوات العــر الماضي ــة العراقي 2004 لمــا حــل بالتجرب

فقــد كان هنالــك إحتــمال قــوي أن تســر عمليــة الدمقرطــة بهــدوء أكــثر في حــال 

تزامــن تغيــر النظامــن البعثيــن معــا، وربمــا كانــت ســتخلق بيئــة أكــثر ملاءمــة لنر 

وتطبيــق الديمقراطيــة والتعدديــة في الــرق الأوســط.  مــن جانب آخر شــكلت إيران 

بنظامهــا الســياسي المذهبــي الثيوقراطــي عامــل الضغــط الأول لتحريــف ديمقراطيــة 

العــراق الفتيــة، تحويــر وجهتهــا بإتجــاه التخنــدق المذهبــي وإعــادة إنتــاج المــوروث 

ــي  ــر منتم ــا هــو غ ــم كل م ــة الشــيعية لتعوي ــى المظلومي ــة ع القرنوســطي، متكئ

لســياقات العــصر، عــن طريــق إســترجاع ســياسي سريــع لسرديــات التاريــخ المذهبيــة. 

نعتقــد أن حالــة العــراق هــي أهــم النــماذج التــي تظهــر أهميــة الجانــب الجغــرافي، 

الــذي يضفــي معنــى أكــثر تكثيفــا ودلالــة عــى ظاهــرة نــر وفــرض الديمقراطيــات 

ــاح  ــي( في نج ــل )الجيوديمقراط ــر العام ــا تأث ــح تمام ــما يوض ــاصر، ك ــا المع في عالمن

الديمقراطيــات الناشــئة.

مجموعــة مــن الإخفاقــات عى الســاحة الدولية تشــجع عــى الإعتقاد بــأن عولمة 

ــا تتطلــب جهــودا دوليــة، فليــس  التجــارب الديمقراطيــة المعــاصرة ونرهــا جغرافي

بالإمــكان تطبيــق الديمقراطيــة في دول متناثــرة، بعضهــا ديمقراطيــة وأخــرى معاديــة 

لهــا، بــل يجــب تطبيــق الديمقراطيــة في مناطــق وأقاليــم متجانســة، كإســتحداث زون 

مؤلــف مــن مجموعــة مــن الــدول الســائرة عــى طريــق الديمقراطيــة، كــما في شرق 

أوروبــا، لــي لا يتكــرر فشــل التجربــة الإشــتراكية ونمــوذج ديمقراطيتهــا الشــعبية في 

ــادة  ــه بعــض الق ــد تنب ــث ق ــا، حي ــارض له ــادي ومع ــالم مع ــردة ضمــن ع دول منف
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الاشــتراكين لتلــك الحقيقــة في مرحلــة مبكــرة، مطالبــن بتدويــل التجــارب الاشــتراكية 

ولــو بالقــوة، وهــذا مــا كان يتوافــق مــع رأي تروتســي في مفهــوم )عالميــة الثــورة(. 

قياســا عــى مجمــوع التجــارب الســابقة، لا يمكــن للديمقراطيــات الناشــئة أن تترســخ 

ــام الأول،  ــى في المق ــة العظم ــوى الليرالي ــل الق ــن قب ــم دولي م ــدون دع ــور ب وتتط

ــي  ــالي ينبغ ــة. بالت ــاص في المحصل ــدة ذات الإختص ــم المتح ــات الأم ــل هيئ ــن قب وم

وضــع أولويــات جغرافيــة لتوطــن وإســتزراع الديمقراطيــات.

في حالــة كوردســتان ثمــة ضرورة أن يتــم تهيــأة المحيــط لديمقراطيتهــا بالكامــل، 

ــم  ــع الحــال يت ــه في واق ــف الجــوار، لأن ــة بمواق ــة كوردســتان ســتظل مرهون فتجرب

ــباب  ــل، لأس ــى الأق ــاورة ع ــة دول مج ــل أربع ــن قب ــا م ــتان قومي ــة كوردس محارب

ومنطلقــات قوميــة تاريخيــة، كــما يتــم محاربتهــا كتجربــة ديمقراطيــة واعــدة 

ــباب  ــرى، لأس ــدة دول أخ ــل ع ــن قب ــل م ــرب وإسرائي ــع الغ ــة م ــا بالعلاق وإتهامه

ــراق، إن  ــتان الع ــم كوردس ــة إقلي ــظ تجرب ــوء ح ــن س ــة. فم ــة ومذهبي أيديولوجي

أحــد أهــم خصائــص جيوديمقراطيتهــا تكمــن في مواجهتهــا لعــداوة مركبــة: قوميــة، 

ــوار. ــل دول الج ــن قب ــام م ــارس بإنتظ ــة تم مذهبي

ــة  ــة محارب ــم علاني ــد ت ــه ق ــد عــى أن ــد المــاضي تؤك ــع وأحــداث العق إن وقائ

مــروع نــر الديمقراطيــة في الــرق الأوســط، بالســعي لتفريــغ الديمقراطيــة 

ــوار  ــاهمت دول الج ــد س ــا، فق ــن محتواه ــام 2003 م ــد ع ــراق بع ــدة في الع الولي

)ســورية، تركيــا، إيــران، حتــى بعــض دول الخليــج( في وأد هــذه التجربــة الجديــدة، 

ــاح. ــة للنج ــة كافي ــا فرص ــدم إعطاءه ــارها وع ــه إنتش ــوف في وج الوق

ــان وإن  ــة في لبن ــرب الأهلي ــد الح ــت بع ــة أن حدث ــذه الحال ــبق وله ــد س لق

بطريقــة مختلفــة، حيــث عمــل نظــام حكــم الحــزب الواحــد في ســورية طــوال عقــود 

ــة  ــة، تقويــض وخلخل ــة التوافقي ــة اللبناني عــى نســف أســس وحواضــن الديمقراطي

بيئــة الحريــات السياســية التــي تشــكلت تاريخيــا في لبنــان. وهــذا مــا يتكــرر أخــرا 

في العــراق، وقــد يعــاد تكــراره في إقليــم كوردســتان العــراق بصيغــة مــا.
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لذلــك ينبغــي أولا تأمــن جغرافيــة ملائمــة لإســتنبات الديمقراطيــة، حيــث مــن 

ــة  ــتبدادي. لدرج ــي وإس ــر ديمقراط ــط غ ــة في محي ــزر ديمقراطي ــة زرع ج الصعوب

بــات يمكــن التكهــن، والافــتراض عــى أنــه لا ديمقراطيــة محليــة بــدون بيئــة محيطــة 

ــى  ــة( أو حت ــة الإقليمي ــما يشــبه )الديمقراطي ــر في ــن التفك ــد م ــل لا ب مشــجعة، ب

ــة،  ــة الليرالي ــم التعددي ــم والنظ ــغ الحك ــة لصي ــة حقيقي ــياق عولم ــة، في س العالمي

لتأمــن أكــر قــدر مــن عوامــل النجــاح وأقــل قــدر مــن العــداء ومســببات الفشــل، 

فمــن الملاحــظ أن كل الديمقراطيــات التــي طوقــت مــن قبــل دول الجــوار الإقليمــي 

ــت  ــد انكمش ــة ق ــة التعددي ــة الليرالي ــا للديمقراطي ــيا وأيديولوجي ــة سياس المعادي

وتراجعــت عــى أرض الواقــع. إن الســجال الدائــر اليــوم في أمريــكا حــول تأثر روســيا 

الســيرياني )الديجتــال( المفــترض عــى نتائــج إنتخابــات عــام 2016 الأمريكيــة، بصرف 

النظــر عــن درجــة وصدقيــة هــذا التدخــل، يعــر عــن حقيقــة تأثــر الديمقراطيــات 

الكــرى والراســخة للــدول العظمــى بالمؤثــرات الخارجيــة في مرحلــة العولمــة، بعــد 

ــة السرعــة ضمــن  ــل وحــدت وســائل الاعــلام الرقمــي والإتصــال فائق ــت، ب أن قرب

الشــبكة الالكترونيــة المجتمعــات والــدول مــن مختلــف القــارات، لدرجــة أن جعلتهــا 

جــوارا ليــس إفتراضيــا، بــل جغرافيــا وفيزيائيــا ملموســا. 

هــذا التأثــر المتبــادل يحفــز عــى التفكــر مــن جديــد بحمايــة أمميــة للتجــارب 

الديمقراطيــة، بحيــث تكــون هنالــك ضمانــات أمميــة مــن قبل هيئــات الأمــم المتحدة 

لمراقبــة نجاحهــا وحمايتهــا مــن الهجــمات والتخريــب المتعمــد، تلــك الهجــمات التــي 

قــد تــأتي مــن الجــوار القريــب أو البعيــد. كــما تتطلــب تجــارب العقديــن الأخريــن 

التفكــر بتطبيــق الديمقراطيــة في بيئــات ومســاحات جغرافيــة أضيــق. بحيــث يتــم 

التركيــز عــى مناطــق محــددة ومصغــرة لتطبيــق وتثبيــت الديمقراطيــة فيهــا، إعــادة 

النظــر بهــذه المســاحات والحــدود الممكنــة لنــر الديمقراطيــة، ففــي حالــة العــراق 

ــراق،  ــوم الع ــة في عم ــيخ الديمقراطي ــة ترس ــن صعوب ــإذا تب ــال، ف ــبيل المث ــى س ع

لوجــود تنــوع ثقــافي واجتماعــي حــاد، فمــن الحكمــة التركيــز أولا عــى نجاحهــا في 

ــة  ــا منصــة إنطــلاق نحــو الأجــزاء الأخــرى في مرحل ــا، لجعله ــة محــددة منه منطق
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لاحقــة. وربمــا ســعي إقليــم كوردســتان العــراق نحــو مزيــد مــن الاســتقلالية، فمزيــد 

مــن فــرص تعميــق الديمقراطيــة تدعــم هــذا المســار.

هــذا وضمــن نفــس ســياق أهميــة الجغرافيــة الديمقراطيــة، قــد فــرض التطــور 

التقنــي قــوة وفعاليــة كبــرة لشــبكة النــت، كذلــك للرامــج القــادرة عــى التدخــل في 

نتائــج الانتخابــات وعمليــات الفــرز، وعــى الرغــم مــن أن هــذه الظاهــرة تشــتمل 

ــي  ــك مــن الســلبيات والنقائــص، الت ــوا كذل ــه لا يخل ــات، إلا أن عــى بعــض الإيجابي

ــات التصويــت. لدرجــة  ــة اخــتراق الشــبكات المســتخدمة في عملي ــل في إمكاني تتمث

ــة  ــة الفائق ــل بالتقني ــرة للعم ــات المتواف ــة والإمكان ــات مجمــوع هــذه الفعالي أن ب

تــدرج تحــت مســمى: )الديمقراطيــة الالكترونيــة(، التــي تفــرض حضورهــا في ميــدان 

ــية،  ــوى والأحــزاب السياس ــدا للق ــكا جدي ــا شري ــن التكنولوجي ــل م السياســة وتجع

بــل مؤثــرا حقيقيــا عــى رأي الناخــب. لذلــك بــروز مصطلــح الديمقراطيــة الســيرانية، 

أو الديمقراطيــة الإلكترونيــة مــا هــو إلا تعبــر عــن دخــول الديمقراطيــات في عالمنــا 

ــرز  ــة.  وإن ب ــج الإلكتروني ــيرياني والرام ــاء الس ــاد بالفض ــكل ح ــر بش ــة تتأث مرحل

ــة التقليديــة في اطلالتــه الأولى، لكنــه قــد  كمصــدر جديــد للخطــر عــى الديمقراطي

يكــون الريــك والمؤثــر الأكــر عــى مســتقبل الديمقراطيــة في عالمنــا المعــاصر. لذلــك 

بــدأت الدراســات المعمقــة، تحــاول تلمــس تأثــر هــذا العامــل الجديــد عــى مســار 

الديمقراطيــة في مســتواه الســيرياني المعــولم الجديــد، وكذلــك الإجابــة عــى أســئلتها 

الملحــة: "مــا مــدى مســاهمة تكنولوجيــا الإعــلام والاتصــال في إرســاء ممارســة حديثــة 

ــى  ــة ع ــا المختلف ــة بأدواته ــورة الرقمي ــر الث ــف تؤث ــرى كي ــة؟ أو بالأح للديمقراطي

الممارســة الديمقراطيــة؟ هــل يــؤدي الاعتــماد عــى تكنولوجيــا الإعــلام والاتصــال إلى 

التطــور في آليــة ممارســة الديمقراطيــة؟87  وهــي تســاؤلات تظــل منتميــة إلى مفاعيــل 

العولمــة والتطــور التكنولوجــي. فهــذا المنــاخ، العامــل  - البيئــة الجديــدة التــي تنمــو 

ــها. ــة نفس ــرة الجيوديمقراطي ــب الظاه ــد جوان ــا أح ــي أيض ــة، ه ــا الديمقراطي  فيه

87  د. نوال  مغيزلي. دور تكنولوجيا الإعلام والاتصال في إرساء ممارسة جديدة  للديمقراطية. مجلة العلوم السياسية والقانون.

http://democraticac.de/?p=46833  :العدد الثالث ”يونيو – حُزيران  2017-. المركز الديمقراطي العربي. على الرابط 
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الديمقراطية المنسجمة

بنــاء عــى مجمــوع الأفــكار والآراء التــي تــم اســتعراضها في هذه الدراســة، يمكن 

القــول بــأن الديمقراطيــة عــى الرغــم مــن إشــكاليتها المركبــة مازالــت منهجــا ونمطــا 

ــة  ــة في حري ــة ومصداقي ــثر دق ــة الأك ــت هــي الطريق ــث مازال ــم، حي مفضــلا للحك

ــار  ــدرة عــى ترجمــة هــذا الإختي ــق ق ــثر الطرائ ــم، وأك ــار المحكومــن لحكامه إختي

مــن قبــل القطاعــات الشــعبية الواســعة، بــصرف النظــر عــن التفاصيــل وســمات كل 

نظــام حكــم ديمقراطــي عــى حــدى. كــما تعــد آليــة فعالــة لمنــع تســلط الطبقــات 

الحاكمــة وتحــد مــن تحولهــا السريــع إلى دكتاتوريــات.

الهــزة السياســية – الاجتماعيــة التي ضربت معظــم البلدان العربية في الســنوات 

الأخــرة، لم تكــن في أحــد أوجههــا ناتجــة عــن ســوء تطبيــق للديمقراطيــة المدرســية 

ــا،  ــة تطبيقه ــا، كيفي ــياقاتها، ضروراته ــا، لس ــم له ــر وفه ــوء تقدي ــا س ــب، وإنم فحس

ــة  ــو الديمقراطي ــال نح ــول والانتق ــة التح ــة مراقب ــا. إن حصيل ــا ومخرجاته مداخله

ــة والرهــان عــى  ــل الديمقراطي ــت تشــر بإتجــاه تفضي ــدولي مازال ــد ال عــى الصعي
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ــا. نجاحاته

لكــن الســعي إلى الديمقراطيــة النظريــة المجــردة والحلــم بالجنــات التــي ســتأتي 

مــن بعــد تطبيقهــا، باتــت ســببا رئيســا لمعضلاتنــا السياســية المعــاصرة، وعائقــا أمــام 

تقدمنــا، خاصــة في بعــض البلــدان والمجتمعــات الرقأوســطية، ليــس لأن الديمقراطية 

ســيئة في مبادئهــا وأسســها، وملازمــة للفســاد في أغلــب الحــالات، وليــس لأنــه لا يحق 

ــت  ــكل بســاطة مازال ــه وب ــل لأن ــاه، ب ــا أن يحلمــوا بالمســاواة والرف ــي بلدانن لمواطن

ــة إشــكالا ومشــكلة قائمــة بذاتهــا، ولا يمكــن لبعــض النصــوص والأســس  الديمقراطي

ــدم  ــة أن تق ــارب الناجح ــض التج ــي، أو بع ــم الديمقراط ــة الحك ــة في طريق النظري

ــكلة  ــصر. فالمش ــئلة الع ــى كل أس ــب ع ــا. ولا أن تجي ــكل معضلاتن ــافي ل ــل الش الح

تكمــن أيضــا في تبســيط مصاعــب الحكــم والحوكمــة المعقــدة، بإختزالهــا في )الحــل 

الديمقراطــي(.

فالديمقراطيــة النظريــة لاتناســب كل المجتمعــات، ولا هــي شرط لازم لتقدمها في 

كل المراحــل والأوقــات، ولأننــا نحملهــا في المحصلــة مــا لا تتحمــل. فقــد ســبق لعــدد 

مــن الــدول أن تقدمــت اجتماعيــا وسياســيا، بعــد أن إتخــذت نظــما إنتخابيــة قريبــة 

مــن النظــم الأوربيــة، إلا أن النظــم الإنتخابيــة الغربيــة قد ســببت خرابــا في بنية دول 

أخــرى، وعومــت الفســاد المــالي والإداري لأغلــب الــدول ذات الديمقراطيــات الحديثــة 

المنشــأ، خاصــة خــارج المنظومــة السياســية الاجتماعيــة الأوروأمريكيــة.  كــما أن بعض 

النظــم الإنتخابيــة كالأمريكيــة عــى ســبيل المثــال باتــت مــن الجمــود، لدرجــة مــن 

ــخة،  ــي( المترس ــوري، الديمقراط ــة )الجمه ــا الحزبي ــة ثنائيته ــرق وزعزع ــة خ الصعوب

وبالتــالي لا تبــدو ديمقراطيــة النظــام الســياسي فيهــا ســوى أســطورة معــاصرة.

مــع ذلــك مازالــت بعــض الآراء الراديكاليــة  تراهــن عــى الديمقراطيــة الخــام، 

فضــلا عــن آراء أخــرى تذكــر  بمخاطــر إحيــاء الديمقراطيــة )بحســب أصولهــا( 

اليونانيــة وتتخــوف مــن مــدى ملاءمتهــا لهــذا العــصر: "الديمقراطيــة ماتــت أكــثر من 

ألفــي ســنة وحتــى القــرن الثامــن عــر لم يكــن في شــمال أوربــا أي نظــام ديمقراطــي 
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ــة  ــن شرذم ــوف م ــة الخ ــة، خاص ــر الديمقراطي ــن مخاط ــوف م ــك تخ ... وكان هنال
ــي خصوصــا." 88 ــا والأمري المجتمعــات عموم

ــا مجــرد نظــام  ــاج إلى كل هــذا التقديــس، لأنه ــة لا تحت ــا الديمقراطي  موضوعي

إنتخــابي متطــور ومعــدل في المنــاخ الأوربي، ولا تشــكل وصفــة علاجيــة مناســبة لــكل 

زمــان ومــكان، وهــي بالتــالي ليســت عبــاءة يجــب إســتعارتها أو شراءهــا، كــما هــي 

ــة للتنقــل مــن كتــف شــعب إلى كتــف شــعب آخــر، لإرتداءهــا صيفــا أو  غــر قابل

شــتاءا. لأن للديمقراطيــة روح، فيجــب علينــا البحــث عــن هــذه الروحيــة وإكتشــافها. 

فقــد أكــد  لاري دايمــون عــى حقيقــة وقــوة وجــود )روح الديمقراطيــة( لدرجــة أن 

عنــون بهــا كتابــه عــن الديمقراطيــة في عالمنــا المعــاصر، فهــذا الــروح تختــصر عنــده 

في: "الادراك الســياسي والمشــاركة، التســامح مــع المنشــقن والمعارضــن، والنــزوع الى 

الاعتــدال الســياسي وضبــط النفــس، والرغبــة في الحريــة والتحــلي بــروح المســؤولية، 

والميــل إلى تشــكيل منظــمات مســتقلة تجعــل مــن الديمقراطيــة أمــر ممكنــا. إن هذه 

الثقافــة السياســية العامــة للديمقراطيــة تشــكل بعــدا رئيســيا لــروح الديمقراطيــة..."89  

كــما تتجســد روح الديمقراطيــة أيضــا في المســاواة، ســواء بــن الأفــراد أو الأقــوام: 

"وفي الحقيقــة فــإن الديمقراطيــة لم تخــترع، عــى الإطــلاق. كــما أنهــا لا تظهــر في أي 

تــراث فكــري بعينــه. بــل أنهــا ليســت حتــى طريقــة حكــم، وجوهرهــا في الحقيقــة، 

هــو مجــرد الإعتقــاد بــأن البــر متســاوون في الأصــل، ويتعــن لهــم الســماح بــإدارة 

شــؤنهم الجمعيــة عــى نحــو يتســم بالمســاواة، مســتخدمن أيــا مــن الوســائل التــي 
يبــدو أنهــا قــد تحقــق ذلــك الغــرض." 90

ينبغــي أن نعــود أولا وأخــرا لنشــخص حقيقــة مشــكلات مجتمعاتنــا، وأن نعيــد 

الإعتبــار لفلســفة الإصــلاح وعقلانيتهــا في مواجهــة إنقلابيــة الثــورة وفورتهــا، خاصــة 

في حقــل الدمقرطــة، فالديمقراطيــة النظريــة شيء والنظــم الإنتخابيــة في الغــرب شيء 

88  ديفيد غريبر. مشروع الديمقراطية، مرجع سابق. ص 166

89  لاري دايموند. روح الديمقراطية. مرجع سابق. ص 28

90  ديفيد غريبر، المصدر السابق، ص185
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آخــر، أمــا الخلــط بينهــما فهــو شيء ثالــث مختلــف تمامــا. ينبغــي أن نســتفيق مــن 

ــد، لنتعــرف عــى جوهــر تجــارب الآخريــن،  ــا وعــدم الســقوط في فــخ التقلي غفوتن

خاصــة الناجحــة منهــا، حتــى نتلمــس روح الديمقراطيــة وجوهرهــا، فقــد نســتنبط 

نظامــا موازيــا لهــا أو متفرعــا عنهــا، لأن شــعوبنا المغلوبــة عــى أمرهــا، المجتمعــات 

التــي باتــت عــى حافــة الكارثــة، بحاجــة لحلــول عمليــة قابلــة للاســتمرار، بحاجــة 

ــما هــم بحاجــة إلى شــجاعة النخــب  ــة، ك ــة والاجتماعي ــة الإقتصادي لخطــط التنمي

ــياسي  ــا الس ــاملة لخطابن ــة الش ــا، المراجع ــة منه ــؤولية، وفي المقدم ــل المس في تحم

ــا جميعــا ثمــن  ــا. لقــد دفعن ــى قارتن ــا، أو حت المســتعار مــن مناخــات خــارج بلدانن

تــرداد وتكــرار الجمــل الإنشــائية المقتبســة، والمصطلاحــات المكتبيــة المتخشــبة التــي 

إصطدمــت بالواقــع الحــي والمتغــر لعوالمنــا. 

لا يمكــن أن نفهــم الديمقراطيــة ولا التأســيس لهــا إذا لم تتحــى النخب السياســية 

والثقافيــة بشــجاعة نقــد الــذات أولا، ونقــد المفاهيــم والمصطلحــات تاليــا، تدقيــق 

تفســرها في ظــل معطيــات الواقــع والظــرف التاريخــي ومــن ثــم البحــث عــن مخرج 

ــتبداد  ــوى الإس ــة( وق ــماعة )الدكتاتوري ــك ش ــة(، وكذل ــة )الديمقراطي ــارج أيقون خ

الريرة.النخــب العلميــة والسياســية هــي التــي أخطــأت، وعلينــا الإعــتراف بالخطــأ 

ــة كبلســم  ــا مــرارا )عــلاج( الديمقراطي كمقدمــة لإيجــاد مخــرج، نحــن الذيــن رددن

ــة،  ــيد وأوردة الصوفي ــا كأناش ــخ، وكررناه ــوال التاري ــع وأه ــات المجتم ــكل جراح ل

ــد حســاباتنا، أولا  ــا ونعي ــة. ينبغــي أن نصحــح موقفن ــول موازي ــدون التفكــر بحل ب

ــا المســتعارة،  ــة في حرفيته ــة الغبي ــة الخــام الســاذجة، الديمقراطي ــوداع الديمقراطي ب

لذلــك يجــب أن نكــرر ونعيــد التأكيــد عــى أنــه ليــس هنالــك ديمقراطيــة واحــدة 

نقيــة تناســب كل المجتمعــات والــدول، بــل ثمــة العديــد مــن الديمقراطيــات المتباينــة 

في مختلــف أصقــاع العــالم، وليــس لواحــدة منهــا أن تدعــي الصحــة والأفضليــة عــى 

الأخــرى: "لــكل نمــط مــن الديمقراطيــة عنــاصر قوتــه ونقــاط ضعفــه، وليــس مــا يــرر 
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الإعــتراف لنمــط واحــد منهــا بقابليــة التوافــق مــع الطبيعــة العامــة للديمقراطيــة."91 

في مســألة نــر الديمقراطيــة وإشــكالاتها يجــب أن نســتحر دائمــا الخصوصيــة، 

البيئــة، المنــاخ، المجتمــع، حتــى نتلمــس بدايــة الطريــق الــذي يوصلنــا إلى الأهــداف 

التــي تصــون كرامتنــا، وتحافــظ عــى دمــاء شــباننا، وتؤمــن لأطفالنــا مســتقبلا أفضل. 

ــاج بالــرورة إلى شــعارات ومصطلحــات براقــة، فلتنــدرج  ــة لا تحت الأهــداف النبيل

خططنــا القادمــة تحــت أي إســم أوعنــوان، ولا يهــم أن تكــون في ظــل أي أيديولوجية 

أو نظــام ســياسي – إدراي. كــما أن الديمقراطيــة لا تؤســس ولا يتــم تعلمهــا ولا تقبلهــا 

بسرعــة إذا قدمــت كحــل عــر وســائل العنــف، أو ارتبطــت بالحــروب. فالديمقراطيــة 

دائمــا ابنــة الســلام الرعيــة، ولا يمكــن لهــا أن تســتوطن، تســتقيم وتــؤدي وظيفتهــا 

إلا في أجــواء وبيئــات مدنيــة آمنــة.

يبــدو أن الخطــوة الأكــثر شــجاعة ونجاعــة تكمــن في نقــد الديمقراطية الســاذجة، 

كذلــك التوجــه نحــو  )الديمقراطيــة المنســجمة( والبحــث عــن ســماتها، فقــد تكــون 

بدايــة لمســار جديــد، يجنبنــا الوقــوع في منزلــق التقليــد الأعمــى.

ــه  ــام مشــهد ســياسي عالمــي يســتقر في ــا أم ــد مــن أنن مــما ســبق يمكــن التأك

عمليــا مجموعــة مــن الديمقراطيــات المتنوعــة والمتباينــة. وإن لم يتفــق عى تســميتها 

جميعــا بالنظــم الديمقراطيــة: "إن الأنظمــة الديمقراطيــة الموجــودة في عــالم الواقــع 

ــن  ــه كل م ــق علي ــر يتف ــو أم ــة، وه ــى الكلم ــكل معن ــا ب ــة دوم ــت ديمقراطي ليس

المؤيــد والناقــد عــى حــد ســواء، إذ أن هــذه الأنظمــة تخفــق في جوانــب معينــة مــن 

ــا حــول  ــا وتقديراتن ــك نجــد أن أحكامن ــة. ومــع ذل ــر الديمقراطي الوصــول إلى المعاي

البدائــل المجديــة يعتمــد جــزء منهــا عــى مــدى قيــام العمليــة الديمقراطيــة بتأديــة 

واجباتهــا بشــكل جيــد. فالحــل الــذي قــد يكــون مناســبا لدولــة تعمــل الديمقراطيــة 

ــل  ــرى تعم ــة أخ ــلا في دول ــة وتفصي ــض جمل ــد يرف ــكل سيء، ق ــكاد وبش ــا بال فيه
الديمقراطيــة فيهــا بشــكل جيــد ومنتظــم." 92

91  آلان تورين، ما الديمقراطية، مرجع سابق. ص 98

92  روبرت دال. الديمقراطية ونقادها، مرجع سابق. ص 299
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ــك  ــد هنال ــه لم تع ــرة أن ــنوات الأخ ــود والس ــع في العق ــات الواق ــت معطي تثب

ــوذج  ــن النم ــا م ــثر قرب ــح أو الأك ــا الأنج ــي بأنه ــدة تدع ــة واح ــة ديمقراطي تجرب

المثــالي – الخــام للديمقراطيــة، بــل ثمــة عــرات المعايــر الفرعيــة تســاعد في تحديــد 

جــودة الديمقراطيــة ونقاءهــا إن جــاز التعبــر. هــذا يعنــي أن النظــم الديمقراطيــة 

ــة  ــا الجوهري ــؤدي وظائفه ــي ت ــك الت ــي تل ــا ه ــة وأنجحه ــددة ومتنوع ــت متع بات

ــك  ــات وضمــن أدنى مســتوى مــن الســلبيات. لذل عــى مســتوى عــال مــن الإيجابي

تهــدف الدراســات والأبحــاث ذات الصلــة، المعــدة مــن قبــل الأكاديميــن والمخططــن 

إلى رســم وتكويــن ملامــح ديمقراطيــة أكــثر إنســجاما مــع الواقــع ولهــا قابليــة أفضــل 

ــتمرارية. ــق والإس للتطبي

إندرجــت محاولتنــا هــذه في ســياق مقاربــة منهجيــة لحالــة كوردســتان العــراق، 

بهــدف الوصــول إلى مــا يشــبه تحديــد الملامــح الأوليــة لديمقراطيــة في طــور التكــون، 

أو المســاهمة في تحديــد ملامــح نســخة محليــة لديمقراطيــة كوردســتان، وهــي تحتاج 

أولا، البحــث في ســماتها العامــة، درجــة مطابقتهــا للديمقراطيــة الخــام وتطابقهــا مــع 

أســس النظريــة الديمقراطيــة، ومــن ثــم الســعي لترجيــح وتثقيــل الجوانــب المعــرة 

عــن الخصوصيــة المكانيــة والــرط التاريخــي. هــذه المقاربــة تســتلزم طــرح أســئلة 

رئيســية حرجــة وحساســة دون تحفــظ. كــما ينبغــي محاولــة الإجابــة عليهــا، وهــي 

عــى ســبيل المثــال، هــل الحــد مــن ســلطة وحكــم الأقليــة الكورديــة )الأوليغارشــية( 

هــو الموضــوع الجوهــري والملــح الــذي يواجــه مســتقبل شــعب كوردســتان في 

ــة  ــلط وكولونيالي ــل تس ــم، ب ــاء حك ــتقلال وإنه ــعي إلى الإس ــة؟ أم الس ــذه المرحل ه

حكومــات دول الجــوار هــو الأهــم؟ هــل ديمقراطيــة كوردســتان يجــب أن تســتجيب 

لنتائــج صناديــق الإقــتراع فقــط وتثبــت حكــم الأغلبيــة الرلمانيــة؟ أم ينبغــي تطويــر 

الديمقراطيــة التوافقيــة التــي تمــارس فيهــا منــذ ســنوات عديــدة؟  فــإلى أي درجــة يتم 

حفــظ حقــوق المواطــن، كذلــك يتــم توزيــع الــثروات وتحقيــق المســاواة الاجتماعيــة؟

عــى الديمقراطيــة الكوردســتانية الراهنــة والمنشــودة أن تجيــب عــى كل هــذه 
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التســاؤلات، وغرهــا الأكــثر راهنيــة وضرورة في هــذه المرحلــة، شرط أن يبقــى الحــل 

في الســياق العــام ضمــن مبــدأ تأمــن حكــم منبثــق عــن إرادة الشــعب– المواطنــن، 

حكــم متوافــق ورشــيد في الوقــت نفســه. فمــن خــلال الإجابــات وعــر العديــد مــن 

الأســئلة المشــابهة، فضــلا عــن الحــوارات ذات الصلــة، ســتتحدد ملامــح ديمقراطيــة 

كوردســتان المنســجمة مــع واقعهــا والمطابقــة لحساســية لحظتهــا التاريخيــة.

المدخــل في هــذا الموضــوع يكمــن في التدقيــق في الأســس العامــة للديمقراطيــة، 

ــام  ــتقبل نظ ــم مس ــئ في رس ــات رأي جري ــن والمكون ــكل المواطن ــون ل ــث يك بحي

الحكــم في كوردســتان. وعــدم الإستســلام فقــط لآراء وطروحــات مــن خــارج المجتمــع 

ــك أن لا  ــن ذل ــم م ــا، والأه ــا وضرورته ــن طبيعته ــر ع ــصرف النظ ــتاني، ب الكوردس

ــذي  ــا عــى الأقــل، هــذا الخواجــا ال ــي، معرفي نعــاني مــن عقــدة الخواجــا – الأجنب

يفــترض أن يكــون خبــرا بواقعنــا وهــو ليــس كذلــك في أغلــب الحــالات.  لقــد كتبــت 

العديــد مــن الدراســات في تقييــم حالــة ديمقراطيــة إقليــم كوردســتان العــراق ونالــت 

الكثــر مــن الإنتقــادات وقليــل مــن الإعجــاب، وذلــك لأهــداف سياســية مــن جهــة، 

وأخــرى نظريــة بعيــدة عــن معرفــة تضاريــس الواقــع الكوردســتاني وتشــابكاته مــن 

جهــة أخــرى. فعــى ســبيل المثــال قيــم ميشــيل روبــن )Michael Rubin( إيجابيــا 

جانــب مــن التجربــة الكوردســتانية: "ســلطة إقليــم كوردســتان لم تنجــز ديمقراطيتهــا 

الكاملــة، لكنهــا أصبحــت منــارة للإســتقرار والتســامح القومــي والدينــي عــى خلفيــة 

مــن التطــرف والإرهــاب"93 ،  لكنــه لم يتمكــن مــن تقييــم وتقديــر الجوانــب الأخــرى 

لهــذا المنجــز ولا قــراءة الــرط التاريخــي لتشــكل ســلطة الحكــم في إقليم كوردســتان 

العــراق، إذ إنتقــل إلى الإنتقــاد الحــاد، خاصــة في ســياق بحثــه عــن مســتلزمات تأمــن 

وإنجــاز إســتقلال كوردســتان وعلاقتــه بنظــام الحكــم الراهــن والمســتقبلي. فإنتقــد 

قيــادة وإدارة كل مــن الحزبــن الرئيســن، الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني والإتحاد 

ــل التهــم  ــه الحــماس النقــدي إلى مســتوى كي الوطنــي الكوردســتاني، ثــم وصلــت ب

 MICHAEL RUBIN. KURDISTAN RISING? CONSIDERATION FOR KURDS, THEIR NEIGHBORS, AND THE  93

REGION.Washington, DC – 2016, p26
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للقيــادات الكوردســتانية. صحيــح أن هــذا الــرأي فيه الكثــر من الموضوعيــة والتحليل 

النقــدي في تنــاول الظــروف الراهنــة لكوردســتان والمصاعــب التــي تواجههــا، لكنــه 

قــد فشــل في الربــط بــن خصوصيــة الشــعوب التــي لم تنــال اســتقلالها وبــن الصيغــة 

ــد وصــف الســلطة في  ــل الاســتقلال. فق ــا قب ــع شروط م ــة المنســجمة م الديمقراطي

كوردســتان بالاســتبدادية )Autocratic(، هكــذا بــكل بســاطة، كــما أبــدى تشــاؤمه 

بخصــوص نقــل الــصراع عــى الســلطة إلى مرحلــة مــا بعــد الاســتقلال. مــن الملاحــظ 

ــار  ــل س ــي، ب ــي الموضوع ــاول العلم ــار التن ــن إط ــرج ع ــد خ ــراءة ق ــذه الق ــه به أن

في ركــب كتــاب التقاريــر الوصفيــة، التــي تطلــق أحــكام قيمــة سريعــة وســطحية، 

خاصــة عندمــا يشــخصن ديمقراطيــة كوردســتان وينتقــد عائلتــي البــارزاني والطالباني، 

بــل يكيــل التهــم لرئيــس إقليــم كوردســتان العــراق شــخصيا، في إشــارة غــر موفقــة 
وخارجــة عــن ســياقها لإبــراز ســيطرة أفــراد عائلتــه عــى مفاصــل الحكــم. 94

مــن هــذا النص وغــره من النصوص المشــابهة، يبــدو أن تناول عدد مــن الباحثن 

الغربيــن لتقييــم ســوية )ديمقراطيــة الحكومــات( خــارج العــالم الأوروأمريــي يخضع 

ــزأ ومفصــول عــن ســياقه التاريخــي،  لمعايــر نمطيــة جامــدة، ولتحليــل نقــدي مجت

ــص في  ــود، يتلخ ــترار مقص ــا إج ــررة، وربم ــذاجة متك ــن س ــوا م ــا لا تخل ــة أنه لدرج

الخــروج المؤقــت عــن المنهــج العلمــي لأغلــب الباحثن الغربيــن، حيث أنهــم يبحثون 

دائمــا عــن صيغــة لإكتشــاف صورتهــم في مــرآة وواقــع الآخريــن، متجاهلــن البيئــات 

ــون  ــة ويتناس ــم الغربي ــة تجاربه ــون تاريخي ــى يتجاهل ــل حت ــلاف، ب ــديدة الإخت ش

ــم  ــود حك ــرر لوج ــد متك ــة نق ــال ثم ــبيل المث ــى س ــة. فع ــة العلمي ــج المقارن مناه

عائــلي خــارج البيئــة الأوروأمريكيــة عمومــا، متناســن أن حكــم العائــلات السياســية 

وتــوارث مراكــز القــرار هــو الأكــثر إتســاعا ورواجــا في الديمقراطيــات الغربيــة عمومــا 

والأمريكيــة عــى وجــه الخصــوص، فلــماذا هــذا الإصرار عــى نقــد حكــم )العائــلات( 

في كوردســتان، دون التطــرق إلى الــرط التاريخــي لمســاهمات هــذه العائــلات 

94  ميشيل روبن، المرجع السابق، ص 56 57- 58-
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التأسيســية في حركــة التحــرر الكوردســتاني، وفي تأســيس الأحــزاب الحاكمــة نفســها. 

ــا إلى  ــد بجذوره ــة تمت ــياقات تاريخي ــر س ــة جــاءت ع ــلات كوردســتان الحاكم فعائ

ــم  ــلمهم لمناصبه ــن تس ــلا ع ــنن، فض ــات الس ــل مئ ــة الأولى قب ــات القومي الإنتفاض

ــات  ــات الديمقراطي ــة لميكانزم ــن مطابق ــة، إن لم تك ــة توافقي ــة ديمقراطي ــر عملي ع

ــي أن  ــذا لايعن ــك ه ــع ذل ــة. وم ــرورة أوتوقراطي ــي ليســت بال ــة فه الأوروأمريكي

المجتمعــات الرقيــة ومــن ضمنــه مجتمــع كوردســتان،  لا يحــق لــه اخضــاع هــذه 

ــلات  ــم العائ ــن حك ــص م ــم التخل ــإذا ت ــاء، ف ــد بن ــا كنق ــق، وأخذه ــرة للتدقي الفك

دون أن يســبب ذلــك ضررا عامــا، أو تــم تقديــم البديــل الموضوعــي لهــذه العائــلات 

ــى الأرجــح ســتكون لمصلحــة ترســيخ  ــا فع ــة وتقدم ــثر مدني ــة أك ــية بصيغ السياس

الديمقراطيــة وربمــا تماســك مجتمــع كوردســتان.

في الضفــة الأخــرى ثمــة حقيقــة أن الغــرب الديمقراطــي مــازال يحكــم مــن قبــل 

ــل  ــدوا بفض ــن صع ــراء، أو الذي ــتورية والأم ــات الدس ــاء الملكي ــواء أبن ــلات، س العائ

التراكــم الرأســمالي لــدى عائلاتهــم. لقــد ســلط الضــوء عــى هــذه الظاهــرة الباحــث 

حســام حســن، إذ قــدم إحصائيــات دقيقــة، خاصــة حــول عــودة ظاهــرة العائــلات 

السياســية في الإنتخابــات الرئاســية الأمريكيــة، متنــاولا مــدى إتســاق واقــع أن تنتقــل 

المناصــب السياســية بــن عائــلات بعينهــا مــع مبــادئ الديمقراطيــة والمســاواة التــي 

ــية  ــلالات" السياس ــرة "الس ــت ظاه ــث مثل ــتورية، حي ــات الدس ــا المؤسس ــزم به تلت

ــا في الحيــاة السياســية الأمريكيــة، إذ بــن أن  )Political Dynasty( ملمحًــا هامًّ

هنالــك حــوالي )700( عائلــة سياســية تنــاوب أعضاؤهــا عى شــغل مقاعــد في مجلي 

 Legislative Studies  ــة ــا دوري ــة نرته ــت دراس ــما أوضح ــواب. ك ــيوخ والن الش

Quarterly في نوفمــر عــام 2010 بهــذا الصــدد، أنــه خــلال العريــن عامًــا الماضيــة، 

فــإن %9 تقريبًــا مــن أعضــاء الكونجــرس كانــت لهــم صلــة قرابــة مــع أعضــاء خدمــوا 

في الســابق. وأشــارت دراســات أخــرى إلى أن هنــاك )167( عائلــة سياســية إنتخُــب 

ــة تــم  ــة، وأن )22( عائل ــال متعاقب ــة أجي أعضاؤهــا لمناصــب عامــة عــى مــدار ثلاث

إنتخــاب أعضائهــا عــى مــدار أربعــة أجيــال، الأمــر الــذي أثــار جــدلا واســعًا حــول 
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ــة النظــام الســياسي، وتســاوي الفــرص بــن المواطنــن، هــذا  تأثــر ذلــك عــى فاعلي

مــا دفــع البعــض للحديــث عــن أن النظــام الســياسي الأمريــي يخُفــي وراء ظاهــره 

الديمقراطــي باطنًــا أوليجاركيًّــا، يتناقــض كل التناقــض مــع مبــادئ المســاواة والعدالــة 

التــي ينــادي بهــا الدســتور الأمريــي. 95 

نظــرا للاختــلاف الشــديد لظــرفي أمريــكا وكوردســتان في ســياق تطبيــق النظريــة 

ــروز عائــلات سياســية في  ــدو الآراء والإنتقــادات التــي تركــز عــى ب ــة، تب الديمقراطي

إقليــم كوردســتان العــراق، غــر موضوعيــة ولا تســاهم في تشــخيص المشــكلة تمامــا، 

بــل تنــدرج في خانــة المشاكســة واجــترار المفاهيــم جاهــزة، فضــلا عــن الإســتعراض 

لجــرأة نقديــة مفتعلــة، لقــد بــات مــن البديهيــات أن معظــم المجتمعــات والــدول 

المعــاصرة مــازال يتمفصــل الحكــم فيهــا حــول العائــلات السياســية، لذلك ليــس لهذه 

الإنتقــادات مــن معنــى عميــق في تشــخيص الحالــة الكوردســتانية المعقــدة، مــادام 

ــتانيا بالنســبة للمواطــن،  ــم كوردس ــة. المه ــا والظاهــرة عالمي ــاد عام موضــوع الإنتق

ــم  ــلات لمجتمــع كوردســتان؟ وإلى أي مســتوى يت ــاذا ســيقدم أعضــاء هــذه العائ م

ــون  ــة القان ــاء صرح دول ــاهمون في بن ــف سيس ــاتر، وكي ــن والدس ــزام بالقوان الإلت

ــة نفســها. والديمقراطي

يتبــن لنــا أن الديمقراطيــة المنســجمة مــع واقــع كوردســتان لا يمكــن أن تكون إلا 

منبثقــة مــن إحتياجــات المجتمــع مــن جهــة، تطويــرا للحالــة الديمقراطيــة القائمة من 

جهــة أخــرى، بمعنــى الإنطــلاق مــن أرضيــة الديمقراطيــة التوافقيــة القائمــة، المحملــة 

بخصائــص وســمات الديمقراطيــة الثوريــة لمرحلــة مــا قبــل الإســتقلال القومــي التــي 

ــذي  ــري ال ــؤال الجوه ــتقلة. الس ــة المس ــة القومي ــاء الدول ــتكمال بن ــاهم في إس تس

يفــرض حضــوره، هــل ينبغــي الإنتظــار حتــى إنجــاز الاســتقلال القومــي؟ مــن ثــم 

يتــم الإلتــزام بالضوابــط الأساســية لنظــام الحكــم الديمقراطــي؟! لا أعتقــد هــذا هــو 

المطلــوب، أو هــذه هــي الخطــة المناســبة، بــل يجــب تطويــر عمليــة الديمقراطيــة 

95  حسام حسن. من يقود عالمنا؟ عائلات تسيطر على أمريكا. المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية، آخر زيارة في 5/09/2015،على الرابط: 

http://www.rcssmideast.org/Article/3837
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ــة  ــة الإنتخابي ــرورا بالتجرب ــتانية، م ــية الكوردس ــات السياس ــة الإئتلاف ــة لمرحل الثوري

الرلمانيــة منــذ عــام 1992م، للوصــول إلى صيغــة مــن الديمقراطيــة التــي تدعــم بنيــان 

وهيــكل مؤسســات الإقليــم الدســتورية، التركيــز عــى بنــاء مرتكــزات دولــة القانــون، 

التــي تبــدو أهــم  مرحليــا مــن التحــول إلى الديمقراطيــة الليرالية، فحســب الأولويات 

الزمنيــة، مؤسســات دولــة القانــون هــي التــي تشــكل الأرضيــة للحكــم الديمقراطــي 

وليــس العكــس. هــذا مــا يحــاول فوكويامــا تأكيــده في الســنوات الأخــرة: "إن الــدول 

ــأن  ــون أو المســاءلة تنجــح ببســاطة ب ــع بحكــم القان ــي لم تطب ــة الت ــة القوي الحديث

تكــون مــن أكــثر الأنظمــة الإســتبدادية كــمالا."96  بمعنــى أن دولــة القانــون هــي أحــد 

الضمانــات والحواجــز أمــام الإنــزلاق نحــو الحكــم اللاديمقراطــي. نفــترض أنــه ليــس 

مــن المجــدي توقيــف أو تباطــئ العمليــة الديمقراطيــة في أي مرحلــة مــن مراحلهــا، 

ــرر  ــة التح ــي في خدم ــكل رئي ــة بش ــة الديمقراطي ــع العملي ــم أن توض ــا المه وإنم

والإســتقلال القومــي بنــاء عــى خصوصيــة كوردســتان، حيــث لا ديمقراطيــة حقيقــة 

خــارج إطــار الإســتقلال والمســاواة القوميــة التامــة. فمــن يتصــور بأنــه ســيتم إنشــاء 

دول ديمقراطيــة معــاصرة متعــددة القوميــات والأديــان يظــل حالمــا ورومانســيا. فقــد 

تراكمــت عــر التاريــخ مايكفــي مــن الخلافــات وتولــدت العديــد مــن الحساســيات 

بــن مكونــات مجتمعاتنــا لدرجــة أنــه مــن الصعوبــة التعامــل عمليــا بنفــس القــدر 

مــن المســاواة والتقديــر مــع الجميــع، خاصــة في أجــواء تصــارع الهويــات الرئيســة 

والفرعيــة في عالمنــا المعــاصر، حيــث تــوارت في ظلهــا أحــد أهــم مرتكــزات الدولــة – 

المدينــة الديمقراطيــة أي )المســاواة(، وهــذا مــا تؤكــده عمليــا تجربــة العــراق بعــد 

عــام 2003 وتجربــة مدينــة بغــداد عــى وجــه الخصــوص. "لذلــك فقــد بــات للأســف 

ــس  ــات ولي ــددة القومي ــة متع ــة الديمقراطي ــز الدول ــا يمي ــو م ــياسي ه ــصراع الس ال
الوئــام والإنســجام" .97

 هــذا يعنــي، حتــى نعيــد تقييــم وفهــم الديمقراطيــة جيــدا ينبغــي معرفــة بــذرة 

96 فرانسيس فكوياما، التحول إلى دولة القانون، مصدر سبق ذكره.

97  روبرت دال، الديمقراطية ونقادها. مرجع سابق. ص 40
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ــة في المســاوة التامــة بــن  نشــوءها الأول، ضروراتهــا الإجتماعيــة والسياســية المتمثل

ــات  ــق في المجتمع ــاواة لا تتح ــذه المس ــة أن ه ــعوب، فحقيق ــراد والش ــع الأف جمي

المعــاصرة، ســواء مــن حيــث الوقــوف أمــام القانــون أو ممارســة الحكــم، إلا نســبيا، 

تعــاد مــن جديــد أســئلة الديمقراطيــة الأساســية والتــي يبــدو أنهــا لــن تنتهــي.

ليــس مــن بــاب التشــاؤم إن رجحنــا القــول بأنــه مــن الصعوبــة حــل معضــلات 

ــج )الديمقراطــي( فقــط، لأن  ــة عــر أداة أو المنه العــصر وخاصــة الحكــم والحاكمي

ــل  ــا أن نح ــف لن ــا! فكي ــد ذاته ــكالية بح ــألة إش ــت مس ــها مازال ــة نفس الديمقراطي

ــن  ــوالي ألف ــا ح ــات عمره ــي ب ــة الت ــكلة الديمقراطي ــر مش ــة ع ــكلات المتراكم المش

وخمســمائة ســنة ومازالــت تتفاقــم. ليســت هنالــك ديمقراطيــة ليراليــة عــى النســق 

ــة،  ــة – الوطني ــة القومي ــل الدول ــا قب ــا عــى حــالات م ــي يمكــن تطبيقه الأوروأمري

فحالــة كوردســتان بالــرورة تفــترض اســتحضار حلــول مــا قبــل الاســتقلال التــي لا 

تتقبــل ديمقراطيــة خــام ولا ليراليــة منبثقــة عــن المجتمعــات الرأســمالية الغربيــة، 

ــية، أي  ــه الأساس ــؤدي وظيفت ــذي ي ــط ال ــو النم ــة المناســب ه إذ شــكل الديمقراطي

ــة الكــورد، درجــة  ــة. وبالنســبة لحال ــة فالاجتماعي تأمــن الحــق في المســاواة القومي

مســاهمتها في التحــرر القومــي والتخلــص مــن ســلطة حكومــات الجــوار.

ــل أكــثر مــن مائتــي ســنة  ــا قب ــكا إســتقلالها عــن بريطاني عندمــا أعلنــت أمري

ــه في  ــع حين ــي المتب ــام الديمقراط ــي النظ ــتقلال في تبن ــن رواد الاس ــد م ــر أح لم يفك

ــد ورد  ــة ق ــح الديمقراطي ــت أن مصطل ــا يثب ــك م ــس هنال ــى، ولي ــا العظم بريطاني

ضمــن وثيقــة الدســتور الأمريــي، فقــد كان الخــوف مــن التــرذم والفــوضى يســيطر 

عــى قــادة أمريــكا عهدئــذ.

ــع  ــن النف ــه م ــا تحمل ــي بم ــات ه ــي الديمقراطي ــة تبن ــس لدرج ــاس الرئي المقي

ــل  ــول البدائ ــا ح ــا وتقديراتن ــد أن أحكامن ــك نج ــر، لذل ــبح الخط ــد ش ــام وتبع الع

ــا بشــكل  ــة واجباته ــة بتأدي ــة الديمقراطي ــام العملي ــة يعتمــد عــى مــدى قي المجدي

جيــد. وليــس بالــرورة تطابقهــا مــع المقاييــس وبارومــتر الحريــات الليراليــة التــي 
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تضعهــا مؤسســات الغــرب، لتصنيــف درجــة ديمقراطيــة الحكــم في هــذه الــدول أو 

تلــك.

ــاف  ــة اكتش ــوة في محاول ــي خط ــجمة ه ــة المنس ــده بالديمقراطي ــا نقص إن م

ــا  ــا جوهري ــؤدي وظيفته ــي ت ــالات الت ــك الح ــط تل ــات، بالضب ــب الديمقراطي أنس

وتحافــظ عــى روح الديمقراطيــة. لا تضيــع وتبــدد طاقــة النضــال التحــرري في 

ــما  ــا، مه ــابقة له ــة الس ــارب المحلي ــر التج ــاج وتطوي ــد إنت ــتقلال، تعي ــبيل الاس س

كانــت متواضعــة. وللوصــول إلى مســتوى عمــلي يجســد ويترجــم فكــرة الديمقراطيــة 

المنســجمة.  لتحقيــق وبلــورة الديمقراطيــة المنســجمة، يمكــن أن نرســم خارطة طريق 

لــكل ديمقراطيــة محليــة عــى حــدى، يتــم فيهــا ترتيــب الأولويــات وتثقيــل الجوانــب 

ــم  ــدان وأقالي ــئة في بل ــات الناش ــة الديمقراطي ــرى، خاص ــارب الأخ ــة في التج الناجح

غــر مســتقلة مثــل كوردســتان. لذلــك ســنقترح عــدة خطــوات، عــى شــكل مراحــل 

ــتان  ــم كوردس ــا في إقلي ــيس له ــة والتأس ــال الى الديمقراطي ــار الانتق ــة في مس مفصلي

ــة  ــس دول ــورة أس ــى بل ــل ع ــا العم ــتقلال، ثاني ــدء أولا بالإس ــم الب ــراق. كأن يت الع

القانــون، فإنجــاز التنميــة الإقتصاديــة  - الاجتماعيــة في المرحلــة الثالثــة، أخــرا برفــع 

الوعــي بالديمقراطيــة نفســها، حتــى تترســخ الديمقراطيــة وتنتــر وتتعمــق ثقافتهــا، 

وصــولا إلى الديمقراطيــة المنســجمة المتفاعلــة مــع الواقــع الكوردســتاني، التــي نبــن 

ــالي: ــا العــام في المخطــط النهجــي الت هيكله
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الاستقلال القومي

دولة مستقلة أو كونفدرالية

التنمية والمساواة الاجتماعية

+
طبقة وسطى فعالة

دولة القانون

 +
اكتساب ثقافة ديمقراطية

الديمقراطية المنسجمة
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ــة كوردســتان المشــخصة، ظاهــرة الــراكات والتوافقــات  عــى أن تظــل في حال

السياســية وســيادة القانــون هــي المفاتيــح الأساســية لتجــذر الديمقراطيــة وتطبيقهــا، 

فالتوافقــات والائتلافــات العريضــة هــي التــي تهيــأ البيئــة الاجتماعيــة للديمقراطيــة 

ــادة السياســية المشــتركة  ــات وترســيخ القي ــر الإئتلاف ــما أن تطوي ــس العكــس. ك ولي

تعمــم الثقافــة الديمقراطيــة وتصقــل التجربــة الديمقراطيــة. 

ــن  ــدد م ــه ع ــى يرجح ــل حت ــن، ب ــن المفكري ــد م ــه العدي ــرأي يفضل ــذا ال ه

المنظريــن الليراليــن، فقــد ركــز فوكويامــا أيضــا عــى هــذه الفكــرة، خاصــة في ضرورة 

أســبقية تثبيــت أركان الدولــة عــى تطبيــق الديمقراطيــة: "الحوكمــة الفعالــة تعتمــد 

ــية؛ في  ــبة السياس ــون، والمحاس ــيادة القان ــة، وس ــية: الدول ــدة رئيس ــة أعم ــى ثلاث ع

ة شيء أســاسي  حــن أن الديمقراطيــة ليســت دواء كل داء؛ فالأوتوقراطيــة شــبه الخــرِّ
لتطــور الدولــة الحديثــة." 98

بإختصــار لا ديمقراطيــة مــا قبــل الدولــة القوميــة المستنســخة مــن المجتمعــات 

الرأســمالية ذات الســيادة الكاملــة ممكنــة التطبيــق في شروطنــا الكوردســتانية 

ــي  ــرر الوطن ــركات التح ــن ح ــة ع ــة المنبثق ــة، ولا الدكتاتوري ــطية الراهن والرقأوس

ــة  ــعوبنا المنكوب ــاء ش ــة لأبن ــاة الكريم ــات والحي ــن الحري ــادرة أن تؤم ــي ق والقوم

بالأيديولوجيــات الراديكاليــة، بالإرهــاب والعصبيــات المتجــذرة، ضمــن بيئــة متخلفــة 

وفقــرة. فالســر بــن هذيــن المســارين يحتــاج إلى الحــذر والدقــة والإرادة السياســية 

ــة. ــة الحقيقي ــات الحزبي ــراكات السياســية والائتلاف الســلمية، فضــلا عــن ال

لتوضيــح ماهيــة وســمات الديمقراطيــة المنســجمة ومحاولــة تجســيمها عمليــا، 

ســنلخص بعــض النتائــج التــي توصلنــا إليهــا في الدراســة، كذلك ســنحاول بلــورة بعض 

الأســس النظريــة والمبــادئ العامــة التــي تســاهم في ترســيخ الحالــة الديمقراطيــة في 

كوردســتان، مــع إقــتراح الحلــول الأوليــة للمعضــلات العالقــة. كأن نحــدد مواضيــع 

مفتاحيــة لترجيــح جوانــب مــن )ديمقراطيــة كوردســتان( بحيــث تميــل لبنــاء أســس 

98  فوكوياما، من كتابه: Political Order and Political Decay. عرض: يونس بلفلاح. على: 

http://studies.aljazeera.net/ar/bookrevision
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ــة القانــون،  ــة العريضــة وتشــيد مرتكــزات قويــة لمؤسســات دول التحالفــات الوطني

ــال إلى  ــة الإنتق ــخيها في مرحل ــن وترس ــض القوان ــل بع ــم تفعي ــن أن يت ــث يمك حي

الديمقراطيــة، فكوردســتان بحاجــة إلى ثقافــة قانونيــة في المقــام الأول، بمعنــى ثقافــة 

تتلقــى وتتقبــل القانــون وتمتثــل إليــه، ثــم تتويجهــا بالديمقراطيــة الليراليــة، فليســت 

ــا، إلا في المراحــل المتأخــرة مــن  ــا ضروري ــة إقتران ــة بالديمقراطي ــة القانــون مقترن دول

تطــور المجتمــع الــدولي وخاصــة في الغــرب.
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النتائج والمقترحات

• وهم الديمقراطية

ــت  ــا يثب ــك م ــس هنال ــدم، فلي ــق التق ــا لتحقي ــس شرطــا جازم ــة لي الديمقراطي

بأنهــا المصــدر الوحيــد للرفــاه والاســتقلال، فهــي ليســت وحدهــا مــن توفــر الكرامــة، 

ــة  ــية والاقتصادي ــد السياس ــى الصع ــات ع ــعوب، فالنجاح ــعادة للش ــدل والس الع

ليســت محصــورة بتطبيــق النظــام الديمقراطــي الليــرالي، وإنمــا لــكل شــعب، أمــة، 

بلــد خصوصيتــه، ينبغــي تقديرهــا وترجيحهــا. فالمهــم بالنســبة لتقييــم أي نمــط حكم 

هــو مــا يتــم توفــره للمواطنــن، وليــس في مــا يرفعــه مــن شــعارات، أو مــا يصنــف 

ــدول  ــد مــن ال ــرة، فثمــة العدي ــك كث ــة عــى ذل ــر الغــرب. الأدل ــه  حســب معاي ب

ــاه  ــات والرف ــل مــن الحري ــر الغــرب لا تقــدم لشــعوبها إلا القلي ــة بمعاي الديمقراطي

ــة  ــت ديمقراطي ــك دول ليس ــن هنال ــة، في ح ــات الاجتماعي ــل والخدم ــرص العم وف

وإنمــا حققــت نهضــة إقتصاديــة وحضاريــة وقدمــت الكثــر لمواطنيهــا، ومــا زالــت 

تســر عــى درب التطــور والتنميــة. كمثــال عــى ذلــك دولتــي ســنغافورا والامــارات. 

فالســر نحــو تطبيــق الديمقراطيــة تتطلــب أولا التخلــص مــن وهــم طاقاتهــا وقدراتها 

الســحرية.
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• ديمقراطية أم ديمقراطيات

ــة  ــة ونقي ــة ناجح ــة نموذجي ــد ديمقراطي ــه لا توج ــص أن ــدارس والمخت ــن لل يتب

ومثاليــة في أي دولــة، ولا تنســب لأي نظــام حكــم، فلــكل تجربــة ديمقراطيــة 

قديمــة أو حديثــة، إيجابياتهــا وســلبياتها، فليــس لــدى أي مختــص مــن الجــرأة بــأن 

يؤكــد أفضليــة أي تجربــة ديمقراطيــة عــى أخــرى.  كنتيجــة أوليــة محــددة، نحــن 

ــن الجــزم  ــلا يمك ــالم، ف ــى مســتوى دول الع ــة ع ــة ومتباين ــات متنوع إزاء ديمقراطي

ــا  ــرض فيه ــة ســوق تع ــس ثم ــا؟ إذ لي ــا تبنيه ــل لن ــة يفض ــة ديمقراطي ــأن أي صيغ ب

أصنــاف الديمقراطيــات لإســتراد أفضلهــا لكوردســتان، فالديمقراطيــة أشــبه بالبــذرة 

التــي يجــب زراعتهــا وتهيــأة التربــة والبيئــة المناســبة لهــا لــي تثمــر، والثمــرة هــي: 

ــات  ــر الحري ــق الاســتقلال، توف ــن وتأمــن المســاواة، تحقي ــة المواطن مســتوى خدم

ــة في إتخــاذ  ــراد المجتمــع، فضــلا عــن ضرورة المشــاركة الفعلي ــع أف والكرامــة لجمي

ــرارات. الق

• الاستقلال القومي

إن ألــف بــاء العمــل بالنظــام الديمقراطــي وأســاس نجــاح هــذا النظــام، يتطلــب 

بالــرورة توفــر جملــة مــن الــروط، التــي يجــب أن تتوافــر وتنطبق عــى المواطن، 

أولهــا وجــود الفــرد الحــر المســتقل داخــل مجتمــع لدولــة ذات ســيادة كاملــة وغــر 

خاضعــة لســلطة الجــوار المختلــف قوميــا أو إجتماعيــا، حتــى يتمكــن هــذا النظــام 

الديمقراطــي الإنتخــابي والتمثيــلي التعــددي )البوليــاركي( أن يــؤدي وظيفتــه، أو يمكــن 

التأســيس لــه بحريــة وموضوعيــة وتطويــره بــدون وصايــة أوتدخــل مــن الآخريــن، 

خاصــة القــوى المهيمنــة في المجتمعــات المحيطــة. إن حالــة إقليــم كوردســتان العــراق 

تشــر إلى أن هــذا الــرط الأســاسي متمثــل في الإســتقلالية القوميــة حــصرا، وتعنــي 

ــذي لم يتحقــق بعــد،  ــة الجــوار، هــذا الــرط ال ــص مــن كولونيالي بالــرورة التخل
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لذلــك مــن الصعوبــة تطبيــق وإنجــاز الديمقراطيــة في ظــل الظــرف التبعيــة الراهــن. 

ومــا عمليــة اســتفتاء مواطنــي إقليــم كوردســتان العــراق عــى الاســتقلال، وتصويــت 

حــوالي %93 مــن المقترعــن لصالــح الاســتقلال،  ورد الفعــل العنيــف والديمقراطية من 

قبــل الحكومــة العراقيــة،  القــوى الإقليميــة والدوليــة، حيــث تــم الاســتخفاف بــرأي 

ــة في كوردســتان،  ــر درجــة الممارســة الديمقراطي ــم تقدي ــي كوردســتان، ولم يت مواطن

بــل اســتخفت بــرأي %93 مــن صــوت لصالــح الاســتقلال في إقليــم كوردســتان،  حتــى 

شــكل هــذا الموقــف صدمــة للبريــة الحــرة جمعــاء فضــلا عــن أنصــار الديمقراطيــة 

والتعايــش الســلمي في المنطقــة. لقــد بــن هــذا الحــدث المفصــلي أكذوبــة العمليــة 

السياســية والديمقراطيــة العراقيــة، فضــلا عــن أســاطر حمايــة حقــوق الإنســان مــن 

قبــل حكومــات الغــرب.  كــما شــكل بالنســبة للمراقبــن دليــلا عمليــا قاطعــا عــى 

ــة يجــب بالــرورة أن يســبق مســاعي تطبيــق  ــاء الدول أن الاســتقلال القومــي وبن

الديمقراطيــة الليراليــة.

• معايرة الديمقراطية ودرجة إنسجامها مع المجتمع

ايديولوجيــة  أو  جامــدة  منظومــة  الديمقراطيــة  أن  التصــور  الخطــأ  مــن 

ــا عــى المجتمــع  ــث يمكــن تطبيقه ــب، بحي ــة الجوان ــة، واضحــة المعــالم ودقيق صلب

الكوردســتاني كمدخــل، ومــن ثــم نحصــل عــى مخرجــات ونتائــج التطبيــق بسرعــة، 

ــة  فتنفتــح أبــواب العــدل والتقــدم والحكــم الرشــيد. ينبغــي معرفــة أن الديمقراطي

منهــج، أداة، معطيــات ومبــادئ أوليــة لتفصيــل الشــكل الأنســب لحكــم المجتمعــات 

المتباينــة. فهــو ليــس رداءا يطابــق أجســاد كل المجتمعــات والبيئــات السياســية، بــل 

لا بــد لــه مــن مصمــم مبــدع، فالديمقراطيــة تحتــاج إلى هيكلــة، إلى )ديزاين( يناســب 

ــأن المجتمــع  ــه، فليــس مــن الحكمــة الاعتقــاد ب المجتمــع المعنــي والمســتهدف تبني

ســيتكيف مــع النظــام الديمقراطــي الليــرالي عــى ســبيل المثــال، بــل يجــب تكييــف 

وأقلمــة النظــام الديمقراطــي الليــرالي ليناســب جســد المجتمــع ويتلائــم مــع روحــه.

لذلــك الديمقراطيــة تحتــاج إلى إجــراءات معايــرة متواصلــة، تتطلــب تعديــلات 



123

أي الديمقراطيات تناسب كوردستان؟

ــة  ــة للديمقراطي ــة الناظم ــن النظري ــة ب ــة متفاعل ــة جدلي ــب علاق ــتمرة، حس مس

والتطبيــق العمــلي. ينبغــي إعــادة النظــر بهــا بــن فــترة وأخــرى ليتــم تكيفهــا، تعديل 

أسســها وقوانينهــا، لجعلهــا مفيــدة لإدارة الدولــة وتطويــر المجتمــع.  لذلــك هــذا مــا 

اســتدعى تغيــرا متواصــلا لدســاتر الــدول الديمقراطيــة الناجحــة في إدارة مجتمعاتهــا 

وقيــادة شــعوبها نحــو التحــرر والتقــدم والتنميــة.

• جيوديمقراطية كوردستان

إن الحديــث والتدقيــق في صيغــة الديمقراطيــة أو شــكلها مهــم في مجتمــع مــا، 

لكــن مــا هــو أهــم هــو درجــة تلاؤمهــا مــع أنظمــة الحكــم في دول الجــوار، وكذلــك 

درجــة توافــق ديمقراطيتهــا مــع النظــام الإقليمــي الســائد، فضــلا عــن قدرتهــا عــى 

النمــو والبقــاء بعيــدا عــن هيمنــة دول الجــوار ونفوذهــم. لقــد تبــن انــه لا يمكــن 

زرع جــزر ديمقراطيــة في محيــط غــر ديمقراطــي، ثيوقراطــي أو إســتبدادي. لا بــد من 

التفكــر في مــا يشــبه الديمقراطيــة الإقليميــة أو حتــى العالميــة، لتأمــن أكــر قــدر مــن 

عوامــل النجــاح وأقــل قــدر مــن العــداء ومســببات الفشــل، لذلــك ينبغــي التفكــر 

بدرجــة تقبــل الجــوار لديمقراطيــة كوردســتان، ووضــع ذلــك ضمــن حســابات النجــاح 

أو الفشــل في كل المراحــل.

• كوردستان منصة إقليمة لنشر الديمقراطية

ــل في ســبيل  ــة المجتمــع الكوردســتاني وتاريخــه النضــالي الطوي نظــرا لخصوصي

الديمقراطيــة، فضــلا عــن تجربــة العقديــن الأخريــن لإدارة المجتمــع، فمــن المتوقــع 

لكوردســتان العــراق، وكذلــك لمناطــق الإدارة الذاتيــة الكورديــة في شــمال ســورية، أن 

يشــكلا وإن بدرجــات متفاوتــة منصــة لتأســيس وتوطــن الديمقراطيــة   في صيغتهــا 

العامــة المعــاصرة. هــذا مــا كان متوقعــا لــه، حيــث كان الرهــان قويــا عــى مســاهمة 

ــن  نرهــا ضمــن  ــة، فضــلا ع ــي وترســيخ الديمقراطي ــع الكوردســتاني في تبن المجتم
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دول الجــوار. خاصــة اذا ترافــق ذلــك مــع تغيــر حقيقــي في نظــام الحكــم بدمشــق، 

وتطويــر للنظــام الرلمــاني والســياسي الحــالي في العــراق. 

ــن 25  ــداث ب ــن أح ــتانية م ــة والكوردس ــاحة العراقي ــهدته الس ــا ش ــن م  لك

ــم  ــتقلال إقلي ــى اس ــتفتاء ع ــة الاس ــض لعميل ــن رف ــر 2017 م ــبتمر و 16 أكتوب س

كوردســتان العــراق، تبعهــا غــزو للقــوات العراقيــة والحشــد الشــعبي الشــيعي بدعــم 

ايــراني صريــح ومســاندة تركيــة، فضــلا عــن صمــت دول الغــرب الرأســمالي المتمثلــة 

بالتحالــف ضــد الارهــاب، شــكلت صدمــة لداعمــي مــروع دمقرطــة الــرق 

الأوســط. أكــد الحــدث مــن جديــد خطابيــة وكلاميــة مســاعي الغــرب وفي مقدمتهــم 

ــة  ــكلة للديمقراطي ــة المتش ــفت الأرضي ــما نس ــة، ك ــر الديمقراطي ــدد ن ــكا، بص أمري

والحريــات في اقليــم كوردســتان العــراق في العقديــن الماضيــن. لذلــك اســتثمار 

ــل  ــة تظ ــر الديمقراطي ــة ن ــية في عملي ــة والسياس ــتان الاجتماعي ــص كوردس خصائ

فكــرة نظريــة مدرجــة ضمــن طموحــات القــوى والمؤسســات الداعمــة للديمقراطيــة 

ــد الــرق الأوســط. عــى صعي

• السلطة كإدارة حكيمة للدولة

أحــد أهــم مقدمــات وعوامــل نجــاح التجــارب الديمقراطيــة تكمــن في القــدرة 

عــى تحويــل الســلطة إلى شــكل أمثــل لإدارة الدولــة، فــإدارة المجتمــع نفســه. ومــا 

يوفــر نجــاح عمليــة التحــول هــذه يعتمــد عــى مــدى قــدرة الســلطة في أن لا تعتمــد 

ــاح  ــة النج ــدس، قص ــي أو مق ــوى يقين ــاب ذات محت ــة أو أي خط ــى أيديولوجي ع

للحكومــات الرشــيدة المعــاصرة تختــزل في تحويــل الســلطة إلى إدارة وفقــط )مجــرد 

ــا  ــلطة – الإدارة العلي ــذه الس ــات ه ــن صلاحي ــد وتقن ــف وتحدي إدارة(. أي بتعري

للبــلاد. 

مــن جانــب آخــر يجــب أن تكــون الإدارة مخولــة مــن قبــل المجتمــع، أي منبثقــة 

بموجــب آليــة واضحــة وصريحــة للإنتخــاب، بالتــالي التخويل.

ــل عــدد  ــن، لأق ــن المواطن ــر عــدد م ــل لأك ــة تخوي ــة هــي عملي   فالديمقراطي
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ممكــن مــن الأفــراد، في أن يتخــذوا قــرارات عامــة تخــص الجميــع وبالنيابــة عنهــم.

• عدم تقديس وأدلجة الديمقراطية

ــات  ــن ثقاف ــالم وتباي ــم في دول الع ــم الحك ــدات نظ ــات وتعقي ــن الصراع ضم

شــعوبها بــات ضربــا مــن الخيــال الحديــث عــن "الديمقراطيــة" والحكــم الديمقراطــي 

ــرب إلى  ــا، أق ــون ديمقراطي ــم أن يك ــام الحك ــود بنظ ــة إذا كان المقص ــرد، خاص المج

ــات متنوعــة  ــة الخــام. فثمــة أنمــاط للديمقراطي ــة الديمقراطي ــى لنظري الصيغــة المث

ومتباينــة تمامــا، وإن إشــتركت ببعــض الســمات والمبــادئ العامــة، فالديمقراطيــة التــي 

يتــم تكرارهــا كثــرا والترويــج لهــا كأيديولوجيــة ووصفــة جاهــزة لحــل كل مشــكلات 

العــصر، غــر موجــودة في أي بقعــة مــن الأرض، وإنمــا تظــل حلــما، أو مجــرد 

بروبوغانــدا وخديعــة للتســتر عــى أنظمــة الحكــم الشــمولي وغــر الديمقراطــي في 

ــة  ــدم أدلج ــي ع ــك ينبغ ــة. لذل ــدول الرأســمالية الأوروأمريكي ــه ال ــا في ــره، بم جوه

الديمقراطيــة تحــت أي ظــرف كان. فالديمقراطيــة المثاليــة، النظريــة الخــام، موجــودة 

في المكتبــات، وفي أروقــة الجامعــات فقــط، وهــي عــى أيــة حــال لم تســتقر وتطبــق 

ــدة  ــة لم ــلات القائم ــج المعض ــما لم تعال ــع، ك ــى أرض الواق ــا ع ــكل تفاصيله ــا ب يوم

طويلــة.

• البحث عن الجوهر المعتدل التقدمي للديمقراطية 

ــة،  ــا المعتدل ــة تكمــن في طبيعته ــل الأساســية للديمقراطي إن أحــد أهــم الفضائ

الاعتــدال بالمعنــى الــذي يقصــده مونتيســكيو. بمعنــى التحديــد المتبــادل لمبادئهــا، أي 

ســيطرة متطرفــة لمبــدأ عــى آخــر يهــدد الديمقراطيــة. ومــن ثــم، فــإن المثــل العليــا 

ــة إلى  للتقــدم، هــي مــن جوهــر الفكــر الديمقراطــي، بمجــرد أن تتحــول الديمقراطي

أيديولوجيــة لحــزب يجنــح إلى فــرض هــذه المثــل بالقــوة، أصبحــت الديمقراطيــة في 

ــة، ســلمية، تســتوعب  ــة إنهــا معتدل ــز وصفــات الديمقراطي خطــر. فمــن أهــم ركائ



126

أي الديمقراطيات تناسب كوردستان؟

قســوة الحكــم وتخفــف مــن ســطوته، طليعيــة وتقدميــة متجــاوزة لســكون الواقــع 

ــر،  ــع الب ــن  جمي ــق المســاواة ب ــح ح ــل وترج ــة، تمي ــرورة. إجتماعي ــه بال ورتابت

منبثــق عــن هــذا الحــق في الوقــت عينــه.

• الديمقراطية عمل وسيرورة

لا يمكــن الإنتظــار حتــى إســتقلال إقليــم كوردســتان العــراق أو الإنتظــار أكــثر 

حتــى إســتقلال أو تحــرر جــزء آخــر مجــاور مــن كوردســتان الكبــرة، لتطبيــق الحكــم 

ــة  ــة الطبق ــر وتنمي ــى الفق ــاء ع ــى القض ــل حت ــن التمه ــما لا يمك ــي، ك الديمقراط

الوســطى للتأســيس للنظــام الديمقراطــي الخــام أو النقــي، بــل يجــب البــدء في هــذه 

ــي أن  ــة. ينبغ ــة الديمقراطي ــول العملي ــم أص ــة وتعل ــة الديمقراطي ــة بممارس المرحل

تواكــب العمليــة الديمقراطيــة النضــال في ســبيل التحــرر والإســتقلال القومــي. ومــن 

هنــا تــأتي قيمــة تجربــة كوردســتان العــراق، أي لا بــد مــن تطويــر التجربــة الرلمانيــة 

التمثيليــة الراهنــة عــن طريــق تنميــة وتحســن أداء الرلمــان عمليــا، بتعزيــز صيغــة 

التوافــق الديمقراطــي – الســياسي للأحــزاب الكوردســتانية داخــل الرلمــان وخارجهــا. 

مــن ثــم زيــادة فعاليــة القوانــن النافــذة وســن المزيــد منها، خاصــة في مجال تحســن 

ــتقلالية  ــن الســلطات، إس ــام ب ــب، الفصــل الت ــل الرائ ــة، تحصي أداء الإدارة المحلي

القضــاء، التنــاول الســلمي للســلطة التنفيذيــة.

• خصوصية ديمقراطية اقليم كوردستان العراق

ــن  ــأتي م ــتان ت ــم كوردس ــة في إقلي ــور الديمقراطي ــة تط ــة وصعوب إن خصوصي

ــن  ــي م ــتقلال القوم ــد الإس ــة تناش ــة تحرري ــا ديمقراطي ــة، كونه ــا المزدوج وظيفته

جهــة، تعمــل عــى إنشــاء مؤسســات وكيــان لدولــة جديــدة مــن جهــة أخــرى، فهــي 

ــيي  ــاتي تأس ــب مؤسس ــن، جان ــن جانب ــها م ــن نفس ــع ع ــئة تداف ــة ناش ديمقراطي

صعــب، وجانــب آخــر ثقــافي ســياسي تحــرري، متــأتي مــن هجمــة وتهديــدات 

الأنظمــة والــدول الحاكمــة لكوردســتان وجوارهــا القريــب. فثمــة علاقــة جدليــة بــن 
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وظيفتــي ديمقراطيــة إقليــم كوردســتان العــراق، أي ضرورة متابعــة وتــلازم النضــال 

ــا الهجــوم  ــة المســتقلة. وم ــاء الدول التحــرري القومــي مــع التقــدم الاجتماعــي وبن

ــة بالتعــاون مــع ميليشــيات الحشــد الشــعبي  العســكري لقــوات الحكومــة المركزي

المذهبيــة – الطائفيــة بــإشراف وتنســيق ايــراني وتــركي، عــى المناطــق المتنــازع عليهــا 

ــذه  ــم وأد ه ــالي ت ــة. بالت ــذه الخصوصي ــه ه ــد أوج ــوك، أح ــة كرك ــة محافظ وخاص

ــاعدة  ــة المس ــف الأرضي ــا ونس ــا، محاصرته ــا وتقزيمه ــة، تطويقه ــة الفتي الديمقراطي

عــى تطورهــا. كــما ان أي محاولــة لانعاشــها في الأشــهر والســنوات القادمــة يجــب أن 

تراعــي ظــروف الحــرب والحصــار هــذه.

 

• التخفيف من عبئ الروابط القبيلة

في ظــل تطويــر تجربــة اقليــم كوردســتان الديمقراطيــة ينبغــي الحــد مــن دور 

الرابطــة القبليــة في ترجيــح كفــة الفائزيــن أثنــاء الإنتخابــات، يجــب البحث عــن آلية 

أخــرى لتمثيــل الخصوصيــات القبائليــة وفصلهــا قــدر الإمــكان عــن التمثيــل الرلمــاني. 

بالتــالي وضــع حــد لعمــق الإنقســامات القبليــة في المجتمــع الكوردســتاني، التخفيــف 

مــن فعاليتهــا، التــي تــأتي غالبــا بالضــد مــن تطويــر المجتمــع المــدني في كوردســتان، 

ــل  ــالي تخ ــن، وبالت ــار الممثل ــتقلالية إختي ــة وإس ــمح بحري ــة لا تس ــة القبلي فالرابط

بأهــم شروط  وضوابــط الديمقراطيــة المتمثلــة في درجــة صفــاء حريــة الإختيــار. إذ 

يجــب أن لا ننــى بــأن الديمقراطيــة هــي أصــلا ظاهــرة مدينيــة، تنتعــش في حاضنــة 

المجتمــع المــدني المعــاصر وليســت وليــدة اللمجتمــع القبــلي المتماســك.

• منظمات المجتمع المدني

شــهد العــالم تغــرا جذريــا في علاقاتــه الدوليــة وهــي ستشــهد بالــرورة مزيــدا 

مــن التغيــر عــى الصعــد السياســية، الاجتماعيــة والثقافيــة، مــع ملاحظــة بــروز دو 

ــي تفــترض بالــرورة إعــادة النظــر بشــكل جــذري  ــة، الت المنظــمات غــر الحكومي
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ــى  ــتندة ع ــاص المس ــكل خ ــية، وبش ــات السياس ــات، والمنظوم ــم، النظري في المفاهي

الديمقراطيــة. بنــاء عــى هــذه الوقائــع، يفضــل لقوانــن كورســتان أن تشــجع عــى 

ــة البنــى  ــد مــن منظــمات المجتمــع المــدني، التــي ستســاهم في خلخل تأســيس المزي

الإجتماعيــة التقليديــة لصالــح بنــاء الدولــة المدنيــة والمجتمــع المــدني. بمــوازاة ذلــك 

مــن الــروري تفعيــل دور القطاعــات الثقافيــة والعلميــة الأكاديميــة لإفســاح المجــال 

لهــا للانخــراط الفعــال في العمــل الســياسي، فضلا عــن التخطيطــي والتنويــري المنظم.

 

• الاسلام السياسي والديمقراطية

ــة في الوقــت  ــة حساســة، دقيقــة وجريئ ــاج مقارب هــذا الموضــوع الشــائك يحت

نفســه، لأنهــا تتطلــب العمــل بشــكل قانــوني وصريــح للحــد مــن التأثــر الموضوعــي 

للديــن الإســلامي عــى عمليــة دمقرطــة المجتمــع، وعــدم الســماح بــأي شــكل مــن 

ــة  ــعائر الديني ــاعر والش ــتغل المش ــة أن تس ــة أو الإنتخابي ــة الحزبي ــكال للدعاي أش

لصالــح أي تيــار أو منظمــة سياســية، خاصــة أن ينطلــق هــذا الاســتغلال والتوظيــف 

الســياسي مــن داخــل المســاجد أو عــى تخومهــا. لذلــك ثمــة ضرورة لفصــل الخطبــاء 

في المســاجد كليــا عــن النشــاط الحــزبي والإنتخــابي، ومنــع توظيــف النصــوص 

ــا. ــة سياســيا أو حزبي والمعتقــدات الديني

كــما لا يســمح لمــن هــو منخــرط في الجيــش بحســب أغلــب التجــارب 

ــماح لأي  ــدم الس ــب ع ــار يج ــس المعي ــزاب، فبنف ــوا إلى الأح ــة أن ينتم الديمقراطي

خطيــب جامــع أن ينخــرط في الأحــزاب السياســية، أو يؤيــد خــط الإســلام الســياسي 

التعبــوي المنظــم. في المحصلــة يستحســن فصــل الديــن تمامــا عــن الحيــاة الحزبيــة، 

بمــا معنــاه عــدم الترخيــص للأحــزاب التــي تهــدف لإحتــكار الخطــاب الدينــي لأغراض 

حزبيــة. وبالتــالي سرقــة مفهــوم )شرعيــة الإســلام( لصالــح شرعيــة حــزب أو شــخص 

معــن وتوظيفــه تنظيميــا وبالتــالي سياســيا. وقــد أثبتــت تجــارب الســنوات الأخــرة، 

انتفاضــات الربيــع العــربي وولادة )داعــش وجبهــة النــصرة( وغرهــما مــن المنظــمات 

ــاهمة  ــول مس ــم ح ــة ورهاناته ــري الديمقراطي ــض منظ ــور بع ــأ تص ــة خط المتطرف
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ــة وترســيخها. 99 ــر الديمقراطي ــارات الاســلام الســياسي في ن تي

• الثقافات الفرعية في كوردستان

ينبغــي التفكــر بصيغــة تمثيليــة أفضــل وأكــثر تعبــرا عــن المجموعــات الثقافيــة 

ــن،  ــبك والإيزيدي ــتاني، كالش ــع الكوردس ــة في المجتم ــت القومي ــا تح ــة م أو المذهبي

الكاكائيــن وغرهــم، وصــولا لتأســيس نظــام إنتخــابي خــاص بهــم، فضــلا عــن صيــغ 

تمثيليــة متدرجــة ومتكيفــة تســتوعب التنــوع داخــل المجتمع الكوردســتاني، لتشــجيع 

إعــلان وتوســيع دولــة كوردســتان الديمقراطيــة الإتحاديــة ذات الهويــة والبنيــة 

الفدراليــة الإئتلافيــة المركبــة، الجامعــة في المحصلــة والمحتضنــة لــكل المكونــات 

ــتقبلا. ــتانية مس الكوردس

• فدرلة كوردستان وتعايش المكونات

يجــب عــدم التخــوف مــن زيــادة صلاحيــات الســلطات المحليــة، وتنميــة صيــغ 

ــرورة  ــون بال ــب أن تك ــتقلة يج ــتان المس ــة كوردس ــة، فدول ــة المحلي الإدارة الذاتي

فيدراليــة أو حتــى كونفدراليــة، كــما ينبغــي لديمقراطيتهــا أن ترجح القوانــن، لتعتمد 

كليــا عــى ســيادة القانــون وترســيخ الثقافــة المدنيــة والتعايــش عــى أســاس قانــوني، 

مــدني إجتماعــي. لتتحــول هــذه الدولــة ليســت إلى مجــرد مظلــة أيديولوجيــة تحمــي 

قســم مــن ســكانها وتعمــل عــى إســتبعاد وتجريــد بعضمهــم الآخــر لســبب قومي أو 

مــا تحــت قومــي، أو أيديولوجــي، بــل نعتقــد أن نجــاح هــذه الفدرلــة المبكــرة تهيــأ 

الأرضيــة لبلــورة هويــة كوردســتانية غــر مرتبطــة بالــرورة بقوميــة أو عــرق، وإنمــا 

ــة  ــة للتنــوع وحاميــة لمروعي ــة قانونيــة حاضن ــة كوردســتانية جغرافي ــة وطني هوي

ــما  ــة، المنبثقــة مــن التعايــش والتشــارك في الجــوار الجغــرافي. عل جذورهــا التاريخي

أن ترســيخ هــذه الثقافــة وهــذه الروحيــة الإتحاديــة سترســخ التجربــة الديمقراطيــة 

99  لاري دايموند. روح الديمقراطية. مرجع سابق، ص 405 وما بعد
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ــم  ــم كوردســتانية أخــرى إلى إقلي نفســها. كــما ستشــجع وتمهــد لســهولة ضــم أقالي

ــات المجــاورة في  ــى الاتحــاد مــع القومي كوردســتان العــراق بعــد الإســتقلال. أو حت

صيــغ كونفدراليــة مبتكــرة ومرنــة.

• الأمة ديمقراطية

إن تكــرار المصطلحــات وكــثرة المفاهيــم لا تخــدم بالضــورة مســألة الديمقراطيــة، 

بــل تــر بهــا، لأنهــا لا تعر بدقــة عن المعــاني السوســيولوجية أو السياســية المناســبة، 

كمصطلــح الأمــة الديمقراطيــة، بــل تزيــد مــن إشــكال العمليــة الديمقراطيــة نفســها. 

لأنــه ليــس هنالــك أمــم ديمقراطيــة وأخــرى ثيوقراطيــة، بروقراطيــة أو ديكتاتوريــة، 

فقــط هنالــك دول ديمقراطيــة وأخــرى غــر ديمقراطيــة، بمعنــى ســيادة نظــام 

ــم والشــعوب،  ــا الأم ــة. أم ــت الديمقراطي ــف لثواب حكــم ديمقراطــي أو حكــم مخال

ــة  ــودة وقائم ــة موج ــك أم ــس هنال ــا، ولي ــرة فيه ــدول ومؤط ــذه ال ــاس له ــي أس فه

عــى الأرض، تعــادل وتطابــق مصطلــح أو تســمية مصطنعــة، فمفهــوم "الأمــة 

ــة  ــو )الأم ــه إلا تفســر واحــد وه ــس ل ــما لي ــا، ك ــل علمي ــر مكتم ــة" غ الديمقراطي

التــي تحكــم نفســها بنفســها(.  فالجهــود التــي تهــدف إلى ترســيخ الديمقراطيــة في 

المجتمــع الكــوردي وجــواره الجغــرافي، يمكــن أن تســتخدم تعابــر ومصطلحــات أكــثر 

دقــة ووضوحــا، كمصطلــح )الأمــة الكوردســتانية(، الــذي يشــكل أرضيــة لديمقراطيــة 

ــة،  ــاد والفدرل ــة الاتح ــل ثقاف ــة تتقب ــر بيئ ــل لتوف ــا. أو العم ــاهم فيه ــدة ويس واع

ــح )اتحــاد الشــعوب الديمقراطــي( المناســب  ــادرة أن تســتوعب وتترجــم مصطل وق

ــب دول الــرق أوســطية. لأغل

• الوصاية الدولية والنخبوية 

نظــرا لحساســية وخصوصيــة، بــل خطــورة ديمقراطيــة كوردســتان، فمــن الصعب 

أن تنجــح دون ســند وقــوى داعمــة، لذلــك قــد تســتوجب طلــب شــكل مــن أشــكال 

ــال إلى  ــول المســاعدة للإنتق ــة الناعمــة لترســيخها، وهــي أحــد الحل ــة الأممي الوصاي
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ــق  ــن طري ــة، خاصــة ع ــات الإنتقالي ــة بمشــاركة النخــب في الهيئ النظــم الديمقراطي

زيــادة عــدد المنتديــات والمنظــمات الدوليــة الداعمــة للفكــر الديمقراطــي عــى أرض 

ــة العريقــة  ــة الديمقراطي ــة مــن الــدول ذات التجرب كوردســتان. فقــد باتــت الوصاي

ــم الخــرات وســيلة عمليــة لتطويــر الديمقراطيــات الفتيــة. كــما قــد  عــر تقدي

تتطلــب شــكل آخــر مــن الوصايــة، وهــي الداخليــة وتتمثــل في الوصايــة النخبويــة  

التــي تتــم مــن قبــل مجموعــة مــن التكنوقــراط، حيــث يمكــن اللجــوء إليــه أيضــا.  

ــن  ــا يمك ــو م ــات، وه ــرار والسياس ــع الق ــة في صن ــب بفعالي ــارك النخ ــا تش بموجبه

إقتراحــه وتطبيقــه في كوردســتان. علــما أن هــذا الاجــراء يشــجعه الخــراء المعاصريــن، 

كــرأي مايــكل ديفيــس: "إذا كان الساســة متردديــن في نقــل جــزء مــن صلاحياتهــم 

إلى المتخصصــن، حينهــا لا بــد مــن توجيههــم عــن طريــق الــرأي العــام."100  كذلــك 

نصــادف رأي مــواز عنــد روبــرت دال: "مــاذا إذا كانــت السياســات الهامــة هــي الآن 

عــى درجــة مــن التعقيــد بحيــث يصعــب عــى المواطنــن العاديــن إدراك الإجــراءات 

والحلــول الأفضــل التــي مــن شــأنها خدمــة مصالحهــم؟ وهــل أصبــح الفكــرة 

الديمقراطيــة رؤيــة لنظــام ســياسي يســتحيل تحقيقــه في الكــون المعقــد الــذي قــدر 

ــا عــى مــا يبــدو العيــش فيــه؟ واذا مــا كان الحــال كذلــك، فقــد تحــل الوصايــة  لن

محــل الديمقراطيــة لا بصيغــة الرمــوز، أو المعتقــدات، بــل ربمــا بالممارســة أيضــا." 101 

لذلــك فطلــب الوصايــة الدوليــة عى كوردســتان العــراق لترســيخ ديمقراطيتهــا وتوفر 

ــة.  ــة متبادل ــا ذات منفعــة  كوردســتانية وإقليمي ــدو طلب ــد مــن الاســتقلال، يب المزي

هــذا وقــد رجحــت الأحــداث الدراماتيكيــة بعــد اســتفتاء اســتقلال اقليــم كوردســتان 

ــط  ــة كوردســتان بالتراب ــر ديمقراطي ــة ودعــم دولي لتطوي ضرورة البحــث عــن وصاي

مــع المســار التحــرري.

100  مايكل ديفيس، ما بعد الديمقراطية، مرجع سابق. ص90

101  روبرت. اي. دال، الديمقراطية ونقادها، مرجع. ص 558
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• لعنة النفط المزدوجة

العلاقــة بــن النفــط والديمقراطيــة ملتبســة، فثمــة دراســات علميــة تبــن بــأن 

ــدول  ــل فشــل تطبيقهــا في ال ــة، ب ــدول النفطي ــة تتناقــض مــع طبيعــة ال الديمقراطي

ــن  ــة يهيم ــن دول ــلاث وعري ــة مدهشــة بالنســبة لث ــة حقيق ــط: "ثم ــة للنف المنتج

النفــط عــى معظــم اقتصادهــا: إنعــدام الديمقراطيــة فيهــا. كانــت فنزويــلا ونيجريــا 

دولتــن ديمقراطيتــن إلى حــدود الأعــوام القليلــة الماضيــة، لكــن الديمقراطيــة شــهدت 

فيهــما تراجعــا كبــرا مــع فائــض عائــدات النفــط. والأمــر نفســه ينطبــق عــى روســيا 

في عهــد بوتــن... لأن أبــرز نتائــج تأثــر النفــط عــى المجتمــع والسياســة في الــدول 

ــا يكــون النفــط  ــون: "عندم ــا تحــول المواطــن الحــر إلى  المواطــن الزب ــة أنه النفطي

هــو المهيمــن عــى صــادرات بلــد مــا، فــإن مبالــغ ضخمــة مــن العائــدات تتدفــق 

ــح  ــي(، تصب ــتئجار خارج ــاشر )اس ــكل مب ــة بش ــق الدول ــو صنادي ــارج نح ــن الخ م

الدولــة بذلــك، الفاعــل الاقتصــادي الأكــثر قــوة، وينقلــب شــعبها إلى زبائــن، وليــس 

الى مواطنــن حقيقيــن... عندمــا يكــون النفــط هــو المهيمــن، تظهــر طبقــة وســطى، 

ــرى  ــا بالأح ــتقلة، إنه ــات مس ــائل وعقلي ــة ذات وس ــة مقاولاتي ــت طبق ــا ليس لكنه
تعمــل لصالــح الدولــة وتابعــة لهــا"  102

إن هــذه الحقيقــة تعقــد مــن فــرص كوردســتان بوصفهــا تعتمــد عــى النفــط 

مــن جهــة،  حيــث يزيــد مســتوى تعقيــد الواقــع الكوردســتاني الســياسي الــذي هــو 

بالأســاس ضحيــة للأطــماع النفطيــة عــر التاريــخ، ومــا قضيــة كركــوك أخــرا والــصراع 

النفطــي حولهــا وإحتــمال عــودة الــركات الريطانيــة، كريتــش بتروليــوم إلا دليــل 

جديــد، عــى أن النفــط يلحــق الأذى غالبــا بقضايــا الشــعوب المتجهــة نحــو التحــرر 

ــة  ــرة والعملاق ــة المؤث ــا النفطي ــدول الرأســمالية وشركاته ــح ال ــة، فمصال والديمقراطي

تقــف ســدا منيعــا أمــام الســر عــى درب الديمقراطيــة والإنتقــال الفعــلي اليهــا.

102  لاري دايموند. روح الديمقراطية، مرجع سابق، ص 122 - 123
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• عدم مصداقية الحكومات الغربية في نشر الديمقراطية

ــد مــن  ــات في العدي ــة وجهــود تقويــض الديمقراطي ــن الوصاي كيــف ســنوفق ب

ــدت  ــالي فق ــي بالت ــرب، وه ــات الغ ــدى حكوم ــة ل ــر مزدوج ــة معاي ــق، فثم المناط

ــدد ،  ــذا الص ــل في ه ــا قي ــرز م ــروف، وأب ــالات والظ ــن الح ــر م ــا في كث مصداقيته

ــص في: "إن  ــود، إذ يتلخ ــة عق ــوالي ثلاث ــل ح ــن قب ــمر أم ــور س ــه الدكت ــأ ب ــا تنب م

القــوى المســيطرة في الغــرب ليســت في المبــدأ لا ضــد الديمقراطيــة ولا معهــا، لا ضــد 

الســلام ولا معــه. فهــي لا تتحــرك إلا بهاجــس تأبيــد النظــام الامريــالي الــذي يضمــن 

ــرى. وإذا  ــعوب الأخ ــاب الش ــى حس ــه، وع ــب لصالح ــروات الكوك ــتغلال كل ث اس

ــترددون  ــا، ولكنهــم لا ي ــون له ــة تخــدم هــذا النظــام فأنهــم يميل ــت الديمقراطي كان

في دعــم وإقامــة الدكتاتوريــة إذا كان العكــس هــو المناســب. وهــم يقبلــون الســلام 

طالمــا أنــه لا يهــدد النظــام الامريــالي، لكــن مــا أن يهــدد هــذا النظــام حتــى يأخــذون 
ــو كانــت أكــثر الحــروب ضراوة."  103 ــار الحــرب، حتــى ل بخي

فالحــرب التــي شــنتها الحكومــة المركزيــة في بغــداد عى كوردســتان بدعــم إيراني 

مبــاشر وتــركي غــر مبــاشر، في ظــل مباركــة وصمــت دول الغــرب الأوروأمريــي، تؤكــد  

مــن جديــد صحــة هــذا التصــور والرؤيــا الاســترافية.

 

103  د. سمير أمين، مرجع سابق، ص 88
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المقترحات العملية لرسم ملامح ديمقراطية مناسبة 

لإقليم كوردستان العراق 

 البــدء في تجربــة توزيــع الســلطات والصلاحيــات بــن عــدة مؤسســات وعــدم 

حصرهــا في الرلمــان، بمــا فيــه التريعيــة.، تشــكيل مجالــس رديفــة وداعمــة للرلمــان، 

بنــاء عــى دراســات مقارنــة وميدانيــة مســتفيضة.

  تشــكيل مجلــس ســياسي لقيــادة إقليــم كوردســتان العــراق، يضــم مــن حيــث 

ــم كوردســتان  ــي تعمــل ضمــن إقلي ــلي الأحــزاب والقــوى السياســية الت ــدأ ممث المب

العــراق. مؤلــف مــن تلــك القــوى التــي تمتلــك جســد تنظيمــي وتشــارك في العمليــة 

ــط  ــم الخ ــتراتيجي، لرس ــياسي إس ــس دور س ــى للمجل ــات. يعط ــية والإنتخاب السياس

العــام للسياســات القوميــة والخارجيــة. يحــدد مســتوى التمثيــل فيهــا بمــا يتــلاءم مــع 

عــدد الممثلــن في الرلمــان، كــما يراعــي تاريخــه النضــالي. يمكــن تطويــره إلى مجلــس 
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.)Civata Pîran( شــيوخ مســتقبلا

  فصــل مؤسســة البيشــمركة عــن الأحــزاب وجعلهــا مؤسســة وطنيــة إحترافيــة 

مســتقلة وموحــدة، ونظــرا لرصيدهــا التاريخــي وفعاليتهــا المعــاصرة، يجــب إعطاءهــا 

دور مناســب في رســم السياســات، والســماح لممثليهــا بالتمثيــل في الرلمــان والمجالــس 

الأخــرى بنســب عادلــة.

ــارة، وكل  ــرف التج ــات وغ ــلي النقاب ــم ممث ــي يض ــس اجتماع ــكيل مجل   تش

منظــمات المجتمــع المــدني، كذلــك الخــراء والكاديميــن. يعطــى لهــم وظيفــة 

استشــارية، كــما يمكــن التفكــر لاحقــا في دمجهــم ضمن مجلس الشــيوخ، والإســتفادة 

ــن تجــارب مشــابهة في دول أخــرى. م

  إســتحداث مجلــس قبائــل عــام، أو مجالــس عشــائر محليــة تقــوم بوظائــف 

ــاط  ــل النش ــرى لتفعي ــة أخ ــب أي صيغ ــل حس ــم العم ــة. أو تنظي ــة صرف اجتماعي

الاجتماعــي وتأطــره، ولتمثيــل الفعاليــات القبليــة ضمــن مجلــس الشــيوخ المقــترح 

لاحقــا.

  ترســيخ بنــى دولــة القانــون، والتأكيــد عــى تنفيــذ وســر الإجــراءات القانونية 

في كافــة المجــالات. فدولــة القانــون ليســت بالــرورة دولــة ديمقراطيــة، لأن قانونيــة 

الدولــة تســبق ديمقراطيتهــا وهــو أســاس لهــا. فــلا يمكــن أن يحــدث تقــدم ملمــوس 

في مجــال إدارة المجتمــع بــدون قوانــن ناظمــة، مــع ضرورة أن تكــون القوانــن 

واضحــة، مرنــة وقابلــة للتطبيــق، خاصــة لتنظــم الحيــاة الإقتصاديــة والاجتماعيــة.

 التــدوال الســلمي الســلس للســلطة وعــدم تأبيــد الســلطات بيــد شــخص أو 

مجموعــة أو حــزب، مهــما كانــت الظــروف والمــررات.

  توزيــع الســلطات التنفيذيــة وعــدم تركيــز الصلاحيــات جميعهــا بيــد شــخص 

واحــد )رئيــس أو رئيــس الــوزراء( وذلــك للتقليــل مــن تضخــم الســلطة الشــخصية أو 

الإعتباريــة، فالســلطة المطلقــة والمركــزة تــؤدي حســب مــا هــو مســتنتج مــن تجــارب 

ســابقة إلى مفســدة مطلقــة، كــما تــؤدي بالتــالي إلى تمســك مطلــق بهــذا المنصــب – 
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الكرسي.

ــرات  ــاعدات والخ ــم المس ــق تقدي ــن طري ــدولي ع ــم ال ــة الدع ــول سياس   قب

ــة  ــت ديمقراطي ــة وتثبي ــة،  لتنمي ــات الحكوم ــدني ولمؤسس ــع الم ــات المجتم لمؤسس

كوردســتان وتحديــث قوانينهــا. لتهيــأة المنــاخ لجعــل كوردســتان منصــة فعالــة لنــر 

الديمقراطيــة ومبــادئ حقــوق الانســان، إضافــة إلى ترســيخ ثقافــة التعايــش الســلمي 

بــن كل الشــعوب ومكونــات المنطقــة.
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خاتمة الختام: الحوار

الحوار كمدخل رئيسي لترسيخ الديمقراطية

إن للديمقراطيــة خاصيــة تميــل بطبيعتهــا إلى تقبــل الهــدوء والتفاعــل مــع 

ــذه  ــيخ ه ــر وترس ــار لتوف ــاس وإط ــو أس ــاء ه ــي البن ــوار الموضوع ــة، فالح العقلاني

ــدة  ــية الجدي ــة والسياس ــات الاجتماعي ــس للعلاق ــا تؤس ــة، إذ أنه ــة  - البيئ الخاصي

ــة، إن رفــع  ــد لهــا أن تقــترن وتواكــب مســاعي نــر وترســيخ الديمقراطي التــي لا ب

ــما  ــة، ك ــة الديمقراطي ــار قيم ــع لإظه ــم الرواف ــد أه ــي أح ــوار ه ــة الح ــوية ثقاف س

تســاعد عــى نرهــا وتعميقهــا، تقبلهــا وممارســتها: "فالعمليــة الديمقراطيــة تتطلــب 

ــا عــن  القــدرة عــى الإنصــات الجيــد لتفهــم وجهــات نظــر تختلــف إختلافــا جذري

وجهــات النظــر التــي يعتنقهــا المــرء، ثــم محاولــة العثــور عــى أرضيــة مشــتركة، مــن 

الناحيــة العمليــة، مــن دون دفــع مــن يحــاوره المــرء إلى تبنــي وجهــات نظــره. وهــذا 

ــة مشــتركة لحــل المشــكلات يشــترك  ــة بإعتبارهــا عملي ــي النظــر إلى الديمقراطي يعن

فيهــا أولئــك الذيــن ســتبقى لديهــم، عــى الــدوام، شــأنهم في ذلــك شــأن كل البــر، 

زوايــا غــر قابلــة، إلى حدمــا، لأن تقــاس بمقيــاس واحــد ... كــما أن هــذه هــي الكيفية 
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التــي يفــترض أن يفعــل بهــا التوافــق فعلــه." 104

يؤكــد منظــر الديمقراطيــة آلان توريــن أيضــا عــى هــذا الترابــط العضــوي بــن 

ضرورة  توفــر وتأصيــل ثقافــة الحــوار وبــن الديمقراطيــة والتوافــق: "لا يقــاس 

ــاركة،  ــق والمش ــن التواف ــه م ــذي بلغ ــكل ال ــا بالش ــع م ــي لمجتم ــع الديمقراط الطاب

بــل بنوعيــة الاختلافــات التــي يعــترف بهــا ويتدبــر أمرهــا، وبكثافــة الحــوار وعمقــه 

بــن تجــارب شــخصية وثقافــات يختلــف بعضهــا عــن بعضهــا الآخــر، وتشــكل كلهــا 

بالمقــدار نفســه أجوبــة، خصوصيــة تمامــا ومحــددة، عــى التســاؤلات العامــة نفســها. 
وهــي تســاؤلات ملحــة لحــل معضــلات الحكــم ونمــط الديمقراطيــة المناســبة. 105

ــا فالحــوار ضروري ليــس لبلــورة وترســيخ الديمقراطيــة  أمــا بالنســبة لمجتمعاتن

في كوردســتان فحســب، بــل لبلــورة ثقافتهــا وهويتهــا السياســية أيضــا، فضــلا عــن 

ــم  ــة إقلي ــتوى ديمقراطي ــن مس ــة ب ــل جدلي ــة تظ ــة، لأن العلاق ــت أركان الدول تثبي

ــة كوردســتان المســتقبلية، فالحــوارات حــول شــكل الحكــم  كوردســتان وهويــة دول

ــة والدســتور المســتقبلي  ــى القانوني ــة السياســية، البن ــة بالهوي ــة الصل ــت وثيق مازال

ــتان. لكوردس

 -النهاية -

104  ديفد غرينر، مشروع الديمقراطية، مرجع سابق. ص 203

105 آلان تورين. ما الديمقراطية، مرجع سابق. ص328

لقــد جــاء هــذا البحــث في خطــه المنهجــي العــام حــوارا بــن أبــرز الإتجاهــات والأفــكار 

التــي تعالــج إشــكالية الديمقراطيــة، وتشــجيعا في الوقــت نفســه عــى الســجالات التــي يفترض أن 

تقــام، تســتمر وتتعمــق في ســياق المســاعي والجهــود التــي تجــري لدعــم وتطويــر نمــط الحكــم 

الديمقراطــي الناشــئ في كوردســتان والعــراق، فضــلا عــن ضرورة تعلــم ممارســة الديمقراطيــة.

ــن  ــد م ــلا ب ــاء، ف ــن الم ــدا ع ــا بعي ــن تعلمه ــباحة لا يمك ــل الس ــا مث ــة أيض فالديمقراطي

ــو  ــباحة ه ــم الس ــن تعل ــدف م ــا اله ــه كان دائم ــرف أن ــب أن نع ــن يج ــاه، لك ــوض في المي الخ

تجنــب الغــرق. كذلــك تمامــا، الهــدف مــن تعلــم الديمقراطيــة هــو تجنــب الوقــوع في الفــوضى 

ــتبداد. ــو درك الاس ــزلاق نح أو الان
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